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لن ينساها





إلى كل هـؤلاء المميزيـن - المختلفـين - الاسـتثنائيين.. في مشـاعرهم، وفائهـم، 
الغـر  إسـعاد  مـن  سـعادتهم  يسـتقون  الذيـن  أولئـك  حولهـم..  مـن  إسـعاد  في  تفانيهـم 

 .. بداخلهـم  ينـزف  وسـعادتهم.. دون الاكـراث لجـُرحٍ عميـق 

أولئـك اللذيـن تبـدأ بهـم الحيـاة والمتعـة حيـث يحلـون.. وتختفـي معهـم البهجـة إن 
غابـوا ولـو سـاعات ..

إلى  ينسـحبون  حـين  مباهجهـا  الدنيـا  تفقـد  مـن  إلى  الحاضريـن..  الغائبـين  إلى 
.. لهـم  المقربـين  أقـرب  حـى  بهـم  يشـعر  أن  دون  أنفسـهم  داخـل  المظلمـة  كهوفهـم 

إلى ذلـك الواحـد الـذي إن وجـد وسـط مئـة.. أضاءهـم دون أن يُشـعل أحدهـم 
عـود ثقـاب .. 

يـدًا تربـت علـى  لـه  إلى الواحـد في المئـة أُهـدي كلمـات روايـي.. علَّهـا تكـون 
قلبـه.. وتقـول لـه.. إننـا نـراك ونحسـك ونحبـك ونقـدرك.. ونتمـى أن نكـون أنـت..

د/ داليـا سـيد      
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لم يستطيعا تمالك نفسيهما من الضحك.. عندما قالت: 

»زهرة«: استى هبعتلك حاجة.

قال مبتسمًا: أوك.. ابعي.

- ها.. وصلت؟

نظـر »عمـر« لشاشـة هاتفـه ليجدهـا وقـد أرسـلت لـه صـورة لشاشـة هاتفهـا لـرى 
أن شـحن هاتفهـا وصـل لــ)1%(.. كمـا كان يشـر هاتفـه هـو أيضًـا.

كان هـذا المشـهد يتكـرر في كل ليلـة بعـد سـاعات طـوال مـن الحديـث الـذي 
كان يجمعهما وينسـاب بينهما دون أدنى عائق.. لم يكن هناك ما يقف أمام اسرسـال 
حديثهما سـوى إعان هاتفيهما الاستسـام أمام السـاعات الطوال الي كانا يتحدثان 

فيهـا لبعضهمـا.

كان صـوت ضحكتـه الـي كانـت تراهـا بعـين قلبهـا تخـرج مـن صـدره قبـل أن 
تطـرب بهـا أذنيهـا.. ضحكتـه بالنسـبة لهـا سـعادة كفيلـة أن تجعـل شـفتيها مبتسـمتين 

اليـوم. طـوال 
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وكانـت ابتسـامتها هـي شمـس يومـه الـي لم تعـد تشـرق إلا بسـماع صوتهـا.. صوتهـا 
العـذب الـذي لم يكـن يعلـم أنـه مـا إن سمعـه لأول مـرة.. حـى فتحـت لـه الدنيـا بابًا لجنـة 

الله على الأرض.

- زهرة.. بجد.. أنتِ إزاي كده؟!

- كده إزاي يعني؟!

- أنت شايفة إحنا بنتكلم بقالنا قد إيه؟!

بضحكة خجول قالت: آه.

بصوتـه الممـزوج رجولـة.. وعينيـه الـي تراهمـا عـر صوتـه يغازلانهـا.. قـال: طيـب 
إيـه؟ هـا إيـه؟!

ضحكت بخجل: خاص بقى يا عمر.

رأى بعيني قلبه وجنتيها وهما تتوردان خجاً.

بـه.. دون أن يجمعهمـا مـكان.. ليـس  كانـت تـراه ويراهـا.. يشـعر بهـا وتشـعر 
هـذا فقـط.. بـل إن المسـافات الـي تفصلهمـا عـن بعضهمـا كانـت كبـرة.. كبـرة جـدًّا..

لم تكـن بدايـة تعارفهمـا تقليديـة أبـدًا.. مثلهمـا تمامًـا.. فقـد كانا يحمـان قلبـين 
متشـابهين والكثـر مـن الصفـات المشـركة الـي تميزهمـا عـن كل مـن حولهمـا..

قصـة بـدأت بشـعور غريـب.. تبـادلاه عـر شاشـات إلكرونيـة.. فتاقـت قلوبهما 
وكلماتهمـا وأصواتهمـا.. بـكل صدق..
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تاقـت كلماتهـا الـي كانـت تكتبهـا بقلبهـا لا بقلمهـا.. مـع قلبـه الـذي تألم كثـراً 
ويأس مـن أن يجـد ضالتـه يومًـا وسـط زحـام مـن النـاس يحيـط بـه.. حيـث هـو مـن يشـعر 

بالجميـع ولا أحـد يشـعر بـه.

مثلـه تمامًـا.. كانـت هـي.. سـحابة تظلـل الجميـع.. لتحميهـم مـن حـرارة شمـس.. 
تكـوي ظهرهـا.. ومـن قسـوة بـرد.. تـؤلم قلبهـا.

كان من السهل جدًّا احتوائهما.. ولكن.. لا أحد يبالي.

وجـدا ضالتهمـا في بعضيهمـا.. وجـدا الأمـان والحنـان.. وجـدا السـكينة.. وجـدا 
الحـب المجـرد مـن الغـرض.

كانـت تجلـس أمـام شاشـة حاسـوبها الخـاص.. وبعـد أن كتبـت مقالهـا الأسـبوعي.. 
مـن كل  لهـا  الثابـت  التوقيـت  للمجلـة.. في  الإلكرونيـة  الصفحـة  علـى  نزولـه  وإبان 
أسبوع.. إذ بها يأتيها اتصال عر حسابها الخاص للفيسبوك.. لم تعر لاتصال في المرة 

الأولى اهتمامًـا.. وإذا بالمتصـل.. يتصـل ويتصـل بإصـرار شـديد..

المعلقـين  ومـن  بمقالاتهـا..  الدائمـين  المعجبـين  لأحـد  فهـو  غريبـًا  ليـس  الاسـم 
علـى كلماتهـا.. دافئـة  رقيقـة  بكلمـات 

مـا في  تـرد ولكـن شـيئًا  تلـو الآخـر.. حاولـت أن  يـرح أن يتصـل الاتصـال  لم 
جهازهـا لم يسـمح لهـا بإتمـام المكالمـة.. وخـال ثـوانٍ معـدودات وجدتـه يكتـب لهـا في 

المحادثـة: شاشـة 

- أرجوكِ ردِّي!
-؟!

- أنا لازم أكلمك!
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شـعرت بإحسـاس مـا يشـدها.. ثمـة خطـب كبـر خلـف هـذا الإلحـاح والإصـرار 
الشـديدين..

في نفـس اللحظـة الـي كانـت تكتـب لـه فيهـا: »ممكـن تكتبلـي رقـم حضرتـك«.. 
وجدتـه قـد كتـب لهـا: »اكتبيلـي رقمـك«.

كان أسرع منها في ردة فعله.. فسبق رقم هاتفه الظهور على الشاشه أمامها.

أخـذت تكتـب الأرقـام الـي ظهـرت لهـا منـه بسـرعة علـى هاتفهـا.. وضغطـت زر 
الاتصـال.. ليأتيهـا صوتـه المفعـم بالحيويـة والحيـاة..

- أستاذه زهرة.. أنت إزاي كده؟!
شعرت بحمرة الخجل تتسلل إلى وجنتيها بشدة.. وقالت في ارتباك:

- مش عارفة أشكر حضرتك إزاي.. كلك ذوق.
- أنا اللي بشكر حضرتك.. أنتِ بجد مبدعة.. أبهرتيني.

- متشكرة جدًّا أستاذ.. عمر..
- بجد مش لاقي كام أوصف بيه جمال كلماتك وطريقة تسلسل أفكارك.

- ربنا يخليك كلك ذوق.. كتر والله عليَّ.
- حى صوتك عذب.

صمتت للحظة..

كان صوتـه الملـيء بالإحسـاس والمتعـة.. انتقائـه لكلماتـه.. طريقتـه العفويـة الـي 
عر بها عن مشـاعره تجاه مقالها.. شـيئًا لافتًا لعقلها أولًا.. فقد أصبح اسمه مميزًا لديها 

دونًا عـن آلاف المتابعـين والمعجبـين بمقالاتهـا..
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كانت هذه هي البداية.. بداية القصة الخيالية الي سيعيشانها..

لم يلبــث عمــر مــن بعــد هــذه المكالمــة في محــاولات للتقــرب منهــا.. لم يــرد إلا أن 
يكــون صديقًــا مقــربًا لهــا لا أكثــر.. فقــد رأى فيهــا شــيئًا يجذبــه لم يكــن يســتطيع أن 

يميــزه بعــد..

لم يخـل صبـاح مـن الصباحـات التاليـة لمكالمتهمـا الأولى مـن رسـالة منـه لهـا.. تحمـل 
عبـارات صبـاح الخـر مـع باقـات ورد رقيقـة.. وأحيـانًا أغنيات.

لم يلفـت نظرهـا حـى الآن أي شـيء في«عمـر«.. سـوى إحساسـها بإصـراره علـى 
محادثتهـا في تلـك الليلـة.. فلـم يفعـل سـواه ذلـك.. فقـد كان هنـاك الكثـر مـن المعجبـين 
بكتاباتهـا وأسـلوبها الشـيق المميـز.. كان صنـدوق رسـائلها مليئـًا بمثـل عباراتـه وكلماتـه 
للتعـارف  والدعـوات  بـل  والأغنيـات  بالـورود  مليئـًا  أسـلوبها..  وعلـى  عليهـا  وإطرائـه 
وتنـاول القهـوة في أي مـكان تطلبـه.. ولكـن لا أحـد حـاول الاتصـال بهـا شـخصيًّا ليعـر 
لهـا بطريقتـه الخاصـة جـدًّا.. وصوتـه المفعـم بالإحسـاس.. فقـد كانـت تسـتمع إلى قلـبٍ 

يتحـدث وليـس إلى صـوتٍ فقـط.

كانـت »زهـرة« تعيـش بـا قلـب منـذ سـنين أو بقلـبٍ خامـل.. قلـب كفـر بالحـب 
ولم يعـد يؤمـن بوجـوده في هـذا الزمـن.

عاشـت زهـرة تبحـث عـن الشـخص »سـباعي الأبعـاد« بالنسـبه لهـا.. لتكـون هـي 
أيضًـا ألـوان الطيـف »السـبعة« الـي تلـون حياتـه.

لطالمـا أحبـت الرقـم »7«.. خلـق الله الكـون في سـبعة أيام.. السـماوات سـبع.. 
الأراضـين سـبع.. عجائـب الكـون سـبع.. ألـوان قـوس قـزح سـبع..
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كانت تبحث عن رجل يكون لها هؤلاء السبعة.. أب، أخ، صديق، ابن، زوج، 
حبيب، عشيق.

كيـف اسـتطاع »عمـر« خـال شـهرين فقـط مـن عمـر الزمـان أن يكـون لهـا كل 
هـؤلاء؟!

بينمـا مـن كانـوا في حياتهـا لسـنين لم يسـتطيعوا أن يقومـوا بـدورٍ واحـد علـى الأقـل 
من أدوار الرجولة كما يجب أن تكون.. خاب ظنها في الكثرين.. ولم يحدث أن خاب 

ظـن أحدهـم فيهـا أبـدًا.. بـل كانـت دائمًـا تفـوق كل الظنـون جمـالًا وحنانًا وعطاءً..

خـال حديثهمـا.. شـردت قليـاً.. ثم سـألته: عمـر.. طيـب إحنـا إزاي وصلنـا 
للحالـة اللـي إحنـا فيهـا دلوقـت؟!

ضحـك ثم أردف قائـاً: فاكـرة في الأول خالـص يـوم مـا سـألتك.. أنـتِ بتحـاولي 
تبعديـني عنـك ليـه؟! خايفـة إني أتعلـق بيـكِ؟

أتاه صـوت أنفاسـها وهـي تبتسـم.. لـرى مـن خالهـا خجلهـا بوضـوح كأنـه يراهـا 
أمامـه رؤيا العـين.. وهـي تقـول: طبعًـا فاكـرة.

- طيب فاكرة أنتِ رديتِ على سؤالي بإيه؟

ارتفـع الـدم إلى رأسـها خجـاً عندمـا تذكـرت عفويـة وجـرأة ردهـا في ذلـك اليوم.. 
ثم قالـت في صـوت بـُح مـن الخجـل: قولتلـك.. وليـه مـا تقولـش إني أنا اللـي خايفـة 

أتعلـق بيـك؟

وبـكل  بهـا  اهتمامـه  فقـد جعـل  بالفعـل..  الكلمـات  بهـذه  تعـني وتشـعر  كانـت 
لـه. الانجـذاب  بعـض مشـاعر  عقلهـا في  يشـارك  قلبهـا  يومهـا..  وتفاصيـل  تفاصيلهـا 
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كيـف لا، وهـي مـن تهتـم لأمـر الجميـع ولا أحـد يهتـم لأمرهـا.. كانـت حياتهـا 
مليئـة بالأهـل والأصدقـاء.. يحبونهـا.. يهتمـون بهـا.. وتشـعر بذلـك جـدًّا.. طالمـا كانـت 
أمـام أعينهـم.. ولكـن مـا إن تختفـي.. حـى يختفـي الاهتمـام والسـؤال.. هـي دائمًـا مـن 

تبدأهـم.. ولا أحـد يبـدأ بهـا.

بينمـا هـو وحـده مـن يهتـم ويتابـع وهـي غائبـة عـن عينيـه.. هـو مـن يسـأل.. هـو 
من يبدأ بها يومه.. يبدأ بها في كل شـيء.. هو ولا أحد غره.. عيناه لا تراها.. ولكن 

قلبـه يرعاها..

- زهرة.. سرحتِ في إيه؟

- مـش عارفـة.. بـس بجـد أنا مـش متخيلـة اللـي أنا حسـاه دلوقـت.. إنـت هديـة 
من ربنا يا »عمر«.. هدية ربنا بيعوضني بيها عن كل لحظة خذلان عشـتها في حياتي.

- وأنتِ.. حياة.. حياة تتعاش بكل تفاصيلها.. أقولك على حاجة؟

- إنت ما تسألش.. إنت تقول على طول..

- أنا نفسـي أشـكر كل اللـي حبوكـي قبـل كـده.. بجـد نفسـي أشـكرهم وأحييهـم 
علـى غبائهـم.. لأنهـم همـا اللـي إدوني الفرصـة دي.. سـابوكي عشـان أنا ألاقيكـي.. 

وأكـون في حياتـك..

يسمع أنفاسها الخجول وهي تبتسم.

زيـك.. وبتحبـه كمـان..  يبقـى في حياتـه واحـدة  لمـا واحـد  يعـني  - آه والله.. 
ويسـيبها.. يبقـى إيـه غـر غـي؟! وغـي قـوووي كمـان.. زهـرة.. بجـد أنـتِ اللـي زيـك 
مـش تتحـب بـس.. أنـتِ تتشـالي مـن علـى الأرض شـيل.. أنـتِ شـرف إنـك تمـري في 

حيـاة الواحـد بـس.. فمـا بالـك لمـا تكـوني حبيبتـه!
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- بجد كامك كبر عليه قووي.. وإذا أنا كنت كده يبقى إنت إيه؟!

- بصـي يا زهـرة.. أنا حبيـت واتحبيـت قبـل كـده.. لكـن عمـري مـا كنـت كده مع 
أي واحدة غرك.. وبصراحة عمري ما اتحبِّيت بطريقتك.. أنتِ غر.. حاجة مختلفة.

كان عمر يبدو للكثرين أنه شخص ذو قلب جاف خالٍ من المشاعر.. ولكنه 
مـن الرجـال القائـل الذيـن إذا أحبـوا أعطـوا دون حسـاب.. قلبـه هـو الـذي يسـبقه.. 
سـعادته يراهـا ويسـتقيها مـن قدرتـه علـى إسـعاد الآخريـن.. ولكـن عطـاءه كان مصـدر 

لاسـتغال البعـض.. دون الاعتـداد بمشـاعره.

وكـرد فعـل لأصحـاب القلـوب النقيـة حـين يُخذلـون ويُخذلـون وتخيـب في أحبائهـم 
الظنون.. قرر عمر أن يظهر دائمًا في مظهر الشخص الا مبالي.. ذي القلب الجاف 

الـذي يصعـب اخراقـه بالحب..

وحدهـا زهـرة هـي مـن رأت بداخلـه الطفـل الضـال.. الـذي تعمـد أن يخـرج نفسـه 
مـن المدينـة الفاضلـة.. إلى مـدن الواقـع الملوثـة..

علـى عكـس زهـرة الـي ظلـت متشـبثة بوطنهـا.. فلـم تخـرج منـه ولم تسـتطع يـد 
الواقـع أن تلوثهـا..

ومـا إن رأت يـده تمتـد لهـا مـن علـى حـدود مدينتهـا.. حـى تشـبثت به.. واجتذبته 
إليهـا.. وهـا هـي تحـاول تضميـد جراحـه.. الـي أنهكـه بهـا غـدر زمانـه ولوثتـه بهـا أيـدي 
أدعيـاء الحـب.. اللذيـن دخلـوا.. قشـرة حياتـه فقـط.. ولم يكملـوا رحلتهـم في الغـوص 
إلى أعماقـه.. هـم أيضًـا أغبيـاء.. يا عمـر.. أغبيـاء كمـن لفظهـم قلـي بعـد أن عرفـت 

علـى يديـك معـى الرجولـة في صورهـا كافـة.
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أقولـك عليهـا.. كنـت مـرددة.. لكـن عاقتنـا  - عمـر.. أنا في حاجـة عايـزة 
أخبيـش عنـك أي حاجـة. مـا  دلوقـت تسـتوجب عليـه إني 

- تقـدري تقـولي اللـي أنـتِ عايـزاه الوقـت اللـي تحبيـه.. زهـرة.. أنتِ خارج نطاق 
أي قانون بالنسبة ليَّ..

ابتسمت بسعادة يشوبها قلق من تصريحها له بما أخفته عنه الفرة الماضية..

- بصراحـة عاقتنـا في الأول مـا تخيلتـش إنهـا هتخـرج عـن إطـار الصداقـة وكنـت 
حابـه إنهـا تفضـل كـده.. ضمـانًا لاسـتمرارية وجـودنا في حيـاة بعـض.. لأني حكتلك عن 
التجربتـين اللـي مريـت بيهـم وفي النهايـة خسـرنا بعـض.. أو بمعـى أصـح همـا اللـي كانـوا 

مصريـن يخسـروني لأني كنـت حريصـة علـى عاقـي بيهـم لآخـر مـا يمكـن إني أتحمـل..

- ده شيء أنا متأكد منه.. هما اللي خسروكي فعاً..

وبصوت ممزوج بالكثر من الفرحة أكمل قائاً: بس زي ما قولتلك قبل كده.. 
خسارتهم ليكي أكر مكسب ليَّ.

ابتسـمت ثم أردفـت قائلـة: لكـن لقيـت مشـاعري ناحيتـك بتتحـول.. وعاقتنـا 
بتتطـور بسـرعة..

تنهدت ثم قالت: عمر.. أنا بطبعي كتومة ومش من السهل أبدًا إن حد يدخل 
حيـاتي.. والأصعـب مـن كـده إني أقـول تفاصيـل حيـاتي وخصوصيـاتي لأي حـد.. حـى 
أقـرب النـاس ليَّ.. في حاجـات كتـر أنا مـا حكيتـش ليـك تفاصيلهـا.. بـس الحاجـة 

الوحيـدة اللـي مـن حقـك عليـه تعرفهـا دلوقـت هـي...
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وجـــدت نفســـها تشـــهق بشـــدة وهـــي تعتـــدل في ســـريرها.. كان هـــذا الحلـــم 
يراودهـــا كثـــراً.

»لحظة الاعراف«.. تلك اللحظة الي لا تفارق خيالها في صحوها ونومها..

منـذ لحظـة افرقـت عـن حبيبهـا السـابق.. أحسـت أنهـا تفـارق كل جمـال الحيـاة 
وفرحهـا..

لم تحاول أن تلتقيه أو تعاود الاتصال به مجددًا.. 

بـدأت حيـاة جديـدة.. حيـاة عمليـة وأضافـت لهـا طابـع الحـب ولكـن مـن خـال 
كتاباتهـا فقـط..

وفجـأةً ظهـر »هـو«.. كانـت تخـاف مـن حبهـا المفاجـئ لـه.. وتحتـار في أمـر هـذه 
المشـاعر الـي مـأت قلبهـا هكـذا دون مقدمـات.. إعجـاب أو انجـذاب.. كانـت هنـاك 
بعـض مقدمـات بسـيطة لصداقـة تلـوح في أفقهمـا وترتسـم علـى مامحهـا مظاهـر الحـب 

الخجول.

عادت لتسند رأسها على وسادتها.. لتستسلم لحلم آخر.. رأته.. نعم رأته..

كان هنـاك.. جالسًـا يتأمـل السـماء.. كانـت تطالعـه مـن بعيـد.. تراقـب نظراتـه 
وأطـراف يديـه الـي كان يمررهـا علـى شاشـة هاتفـه في اهتمـام شـديد.. يطالـع أو يقـرأ 

شـيئًا مـا..

كان يحتسي بعض القهوة في فنجان أبيض أنيق.. لطالما رأته كذلك..

لا تـدري مـا الـذي جعلهـا تطيـل النظـر إليـه.. حـى تمنـت أن تكـون فنجانًا يتناوله 
بيده.. ملعقةً يحتضنها بأنامله.. قهوةً يتذوقها بشـفتيه..
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رأته ينظر إلى ساعة يده وكأنه يقول لقد اقرب وقت الرحيل..

لـرؤياه أن تغيـب عـن  حزنـت وقالـت لنفسـها.. لا أريـده أن يرحـل.. لا أريـد 
إليـه.. لتسـأله كـم الوقـت الآن؟ عيـني.. لم تشـعر بنفسـها إلا وقـد نهضـت متوجهـةً 

نظـر لسـاعته الأنيقـة ثم نظـر لهـا وقـال: السـاعه واحـدة.. وحلَّـق طويـاً في عينيهـا 
كمـا رأتـه يحلـق دومًـا وهـو ينظـر إلى السـماء..

بالـدوار..  أصابتهـا  المتوتـرة..  قلبهـا  ودقـات  بشـدة..  يتملكهـا  الخجـل  كان 
الخجـل.. شـدة  مـن  الاحمـرار..  وجههـا  واجتـاح 

أمسـكت بالمقعـد كـي تسـيطر علـى اتزانهـا.. فبادرهـا بلهفـة قائـاً: مالـك.. في 
حاجـة؟

لم تسـتطع الـكام ونظـرت إلى عينيـه وكأن عينيهـا تقـولان لـه لا ترحـل.. فـأنا 
معـي.. أريـدك 

أغمضـت عينيهـا لرهـة.. وإذا بـه يلمـس يدهـا وهـو يتسـاءل.. أنا شـوفتك قبـل 
كده؟!

أخرته بأنها تأتي يومًا بعد يوم لهذا المكان وتراه دائمًا جالسًا فى الجوار..

أشـارت بأناملهـا الدقيقـة ناحيـة طاولتـه وقالـت بهـدوء: باشـوفك دايمـًا.. علـى 
قهوتـك.. بتشـرب  الطاولـة دي 

كادت تكمـل.. وأنـت تحلـق إلى السـماء وتقـرأ في شـيء مـا بشـغفٍ شـديد.. 
ولكـن اسـتوقفتها ابتسـامته والتماعـة عينيـه وهـو ينظـر لهـا قائـاً: أنـتِ متبعـاني بقـى..

خفق قلبها بشدة.. وخفضت عينيها في خجل..
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قال: مال إيديكِ برتعش وباردة كده ليه؟!

نظـرت إلى عينيـه والشـوق يعريهـا.. والكلمـات قـد غابـت بعيـدًا عـن شـفتيها.. 
خافـت أن يـدرك انجذابهـا لـه.. فأفلتـت يدهـا مـن يديـه وكانـت تنتـوي الرحيـل..

أمسك يدها بشدة وقال: أنتِ رايحة فين؟ وما جاوبتيش على سؤالي..

زادت دقات قلبها عندما سمعت صوته الدافئ.. حى إنها شعرت أنه سيسمعها 
بوضوح وهي تخرج عر ضلوعها..

الهادئـة..  الرقيقـة  مامحهـا  تتفحصـان  اللتـان  عينيـه  نظـرات  وإلى  إليـه  نظـرت 
ارتعشـت يدهـا فى يديـه ولم تعـد تسـتطيع التحكـم في اتزانهـا.. وقعـت بـين يديـه.. وإذا 
بذراعيـه تحيطانهـا فيمـا يشـبه العنـاق.. حاولـت الوقـوف وهـي بـين ذراعيـه وهـي تسـمع 

دقـات قلبـه وتستنشـق عبـر عطـره..

وهو يجول بعينيه في عينيها باتسامة قلق.. قال: ممكن أعرف حاسة بإيه؟

قالت: أنا كويسة..

وهـو يمـد يـده محـاولًا أن يلمـس وجههـا قائـاً: لكـن وجهـك الـذي كان متـوردًا 
منـذ دقائـق.. بهـت فجـأة!

الـي  عـن مامحهـا  لتبعدهـا  بهـا  يـده ممسـكة  نحـو  تتقـدم  المرتجفـة  يدهـا  وجـدت 
وأنفاسـه.. يديـه  بـدفء  اخرقهـا 

وعلـى مـا يبـدو أنـه قـد سمـع دقـات قلبهـا المتسـارعة.. فنظـر لهـا مبتسـمًا.. وقـال: 
طيـب ممكـن تقعـدي ومـا تتكلميـش.. وكأنـه أراد أن يتأملهـا فى صمـت..
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كان يريـد أن يكتشـف مـا وراء سـحر عينيهـا وخجلهـا الـريء.. الـذي حاولـت 
إخفـاءه خلـف جـرأة تتصنعهـا..

- عمر.. أنا اسمي.. مش »زهرة«..

!...-
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كان عمــر متعبـًـا مــن فتــور مشــاعره.. فقــد كان قلبــه قبــل معرفتهــا خــاويًا.. 
وأصبــح لا ينقطــع عــن التفكــر بهــا في غيابهــا.. ويهتــم بهــا وبــكل مــا يهمهــا.. ويحــاول 
ــن لهــا كل مــا تحتاجــه.. وهــو حاضــر لتلبيــة كل مــا تريــد بمجــرد أن تتمنــاه  جاهــدًا أن يؤمِّ

وقبــل أن تطلبــه..

يعـرف أنـه ذو مـزاج يميـل إلى الاكتئـاب والحـزن بسـرعة.. ويـدرك أنـه مثقـل بواقعه 
المتعـب وأعمالـه غـر الموفقـة في كثـر مـن الأحيان.. 

كمـا أنـه يفهـم أن الحـب التـزام ومسـؤولية وزواج وأسـرة... لذلـك هـو غـر قـادر 
علـى التـورط بعشـق امـرأة مهمـا كانـت.. إضافـة إلى أنـه يعـرف بأنـه مـن هـذا النـوع مـن 
الرجال الذي لا يستطيع الخضوع لقيد أو أسر حى لو كان هذا القيد هو قيد الحب 

الجميل..

كان يغفـو كل ليلـه علـى الصـراع في داخلـه.. ويحاسـب نفسـه متسـائاً.. هـل 
بتصرفـه هكـذا يؤذيهـا؟ 

كان يثـق بهـا.. ويعجـب في كثـر مـن الأحيـان بطريقـة تفكرهـا.. لم يـدرك أنـه 
 أحبهـا.. فقـد كان يحلـم بهـا.. حلـم بهـا تسـر قربـه متأبطـة ذراعـه.. أراد أن يسـمعها 
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وهي متكئة برأسها على صدره مسرسلة في حديثها عن عشقها له.. وعن اللحظات 
الأولى لتعارفهمـا.. وعـن معجـزة الحـب الـي حدثـت وجعلتهـا تكتشـف أنـه هـو حبيبهـا 

الـذي كانـت تنتظـره عمرها كله.. 

كان يـرى نفسـه يحيـط كتفيهـا بحنـان ويشـدها إليـه متلقيـًا كلماتهـا بهـدوء شـديد 
هـذه  سـرد  تعيـد  ويسـمعها  معًـا..  آنٍ  في  والجارفـة  الرقيقـة  مشـاعرها  علـى  ويحـرص 
الأحـداث في مناسـبات مختلفـة.. وكل مـرة بطريقـة جديـدة وكأنهـا تحكـي عنهـا للمـرة 

الأولى.. 

يكنهـا  الـي  الصداقـة  مـن  أكثـر  مشـاعر  تجاههـا  انتابـه  حديثهمـا..  بدايـة  في 
لأخـريات وأقـل مـن الحـب الـذي يشـتاق إليـه.. كان يحرمهـا.. ويحـرم صدقهـا.. يحـرم 

أنوثتهـا..  ويحـرم  مشـاعرها.. 

لذلـك أخرهـا عندمـا تغـرت مشـاعره.. فلـم يكـن يريـد أن يحـرم نفسـه من التمتع 
بـكل هـذا الحب.. 

فوجـئ عمـر بـردة فعلهـا.. الـي اختلفـت عمّـا توقـع.. فهـي مـن بادرته بالاعراف 
بمـا في قلبها.. 

كانـت مختلفـة حـى في مـا تقـوم بـه غرهـا في مثـل هـذه المواقـف.. فقـد تدعـي 
عـدم الفهـم أو الاسـتغراب.. لكنهـا واصلـت تميزهـا وتفردهـا عـن قريناتهـا واعرفـت بمـا 

يكنـه قلبهـا لـه..

كمـا فوجـئ بهـا تخـره أنهـا لا يمكـن أن تخسـره.. وأنهـا سـتبقى تحبـه وتمنحـه هـذا 
الحـب.. وأنهـا لـن تفـرق عنـه أبـدًا.. مهمـا حـدث..
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لم يفهـم عمـر في البدايـة موقفهـا هـذا.. لكنـه احـرم إرادتهـا وإصرارهـا.. وأحـب 
تمسـكها بـه..

أحب حبها له وتعلقها به.. لم يمنع نفسه عنها.. ترك لها دائمًا حرية التصرف.. 
وفي الوقت نفسه لم يشجعها على أي أمر سوى الكتابة..

ولكنـه بـدأ يحلـم بهـا.. كانـت تطلـب منـه أن يسـرا معًـا تحـت المطـر.. كان يشـعر 
ببهجـة ونشـوة رائعـة وهـي تسـر قربـه ممسـكة بذراعـه في حـب ودلال أنثـوي وفرحـة 

طفوليـة غامـرة.. 

رأى نفسـه معهـا علـى شـاطئ البحـر.. كانا يتأمـان الأمـواج الصاخبـة.. كان يجـد 
أنـه مـن الطبيعـي أن يحيـط كتفيهـا بذراعـه ليمنحهـا الاطمئنـان والإحسـاس أنهـا تنعـم 

بـدفء رجولتـه أمـام هـذا العـالم الصاخـب الـذي واجهتـه وحيـدة.. مثلـه تمامًـا..

تتحـدث  أن  يريدهـا  أحاديثهـا؟ كان  رغـم كثـرة  الصامتـة  دائمًـا..  يراهـا  كان 
ودلال.. ودفء  حـب  مـن  يحمـل  بمـا  الحنـون  مـن صوتهـا  أذنيـه  تحـرم  ولا  وتتحـدث 

كانـت هـي أيضًـا تكتفـي بالاسـتماع إليـه والاسـتمتاع بصوتـه وهـي بعيـدة عـن 
ناظريـه.. وأخفـت لفـرة ليسـت بالطويلـة في قلبهـا حبـه الـذي تسـلل لقلبهـا دون أدنى 

مقاومـة منهـا.. 

أمـا هـو فـكان يراقبهـا دون أن تلحـظ هـي ذلـك.. كان يراقـب كلماتهـا ونراتهـا 
همسـاتها وضحكاتهـا.. شـعر بأنهـا مخلوقـة مـن حـب وحلـم.. وبأنهـا تخبـئ مـن الحـزن 

الكثـر..  والذكـريات 

لذلك فإنها منذ البدء دخلت في مسامه وعروقه وفي كل أفكاره.. 
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أراد أن يخرهـا بأنـه ضـاع بـين غـابات عينيهـا ووجـد فرحـه وحلمـه.. هـذا الفـرح 
الـذي كـر منـذ البـدء وتحـول رقصًـا حـين صـارت كلمـات أشـعارها بـين يديـه.. وصـار 

جنـونًا حـين سمـع صوتهـا.. 

نعـرف  لا  يصدمنـا  الـذي  الـذي  ذاك  مـن  بشـيء  الحـب..  مـن  بشـيء  فشـعر 
مـى.. ويضربنـا ولا نعـرف كيـف.. لكنـه يجعلنـا نضحـك.. ونثـور.. ونلعب كالأطفال.. 
وأحيانًا ودون مقدمات يجعلنا شعراء فتتغر ألفاظنا وتتغر قواميسنا وأفكارنا.. ويتغر 
حـى لـون سمائنـا.. ولـون أعيننـا وتصبـح أصابعنـا أقامًـا تخـط قلـوبًا وتفـوح عطرًا وتعزف 

موسيقى..

فرحـت كثـراً لأن مشـاعرها لم تكـن مـن طـرف واحـد.. ورأت في كلماتـه وفي 
يفـوق كل جمـال.. اهتمامـه جمـالًا 

ففـاض قلمهـا بقصائـد الحـب ليعـر عـن فيـض الحـب في قلبهـا.. كانـت أزهـار 
الفـرح..  ليتنسـم منهـا عبـر  تنبـت حـين كان يتاقـى قلبـه وعينيـه بكلماتهـا..  الحـب 

ويحتفـظ بهـا بـين طيـات قلبـه..

صـارت تعيشـه في غيابـه وفي حضـوره.. في غيابـه كان ملكهـا كمـا تشـاء.. كانـت 
تتمـى حضـوره فقـد كانـت تريـد أن تتعلـق بذراعـه وتلقـي برأسـها علـى كتفـه.. لم يكـن 

يحـدث كل ذلـك سـوى في خيالهـا فقـط..

كانـت تحـاول أن تمنحـه كل مـا لديهـا مـن عشـق وحـب وعطـاء ولم تكـن تطلـب 
منـه شـيء.. كانـت ترغـب فقـط في أن يتلقـى حبهـا ليفيـض هـذا الحـب علـى حياتـه.. 
ويتعلمـه ويفيـض بـه هـو علـى مـن يشـاء.. لم تكـن أنانيـة في حبـه.. لم تكـن الأنانيـة مـن 

طبعهـا يومًـا.. فكيـف تمارسـها علـى مـن أحبـت؟! 
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كانـت كلمـا اقـربا مـن بعضهمـا.. يـزداد عمـق إحساسـها بأنهـا سـتغادر حياتـه في 
لحظة ما توشك أن تأتي.. وأنها تعيش معه بداية النهاية لذلك لن تمتلكه في حضوره.. 

يكفيها صوته.. كان بالنسـبه لها الحياة الحقيقية.. 

على صفحة بيضاء تحبه كما تشاء.. ويحبها كما يشاء.. 

على أوراقها سيبقى إن غادرت هي.. لن يموت بموتها.. ستمنحه الحياة بعدها.. 
وسـينال مـا يشـبه شـهرة اللـواتي عشـقهن جـران أو نـزار.. حـين يعيـش هـو مـن خـال 

كلماتها..

في  تدفنهـا  أن  تحـاول  الـي  وهواجسـها  خوفهـا  مـن  حضـوره  في  تهـرب  كانـت 
أعماقهـا لكـي لا يلحظهـا.. وتسـتمد ممـا تعيشـه معـه مشـاعر لطالمـا افتقدتهـا في مـن 

قبلـه..  وأحبتهـم  أحبوهـا 

كانـت تمنحـه الحيـاة بعدهـا كمـا منحهـا هـو بقربـه واهتمامـه كل مـا هـو جميـل.. 
فقـد وهبهـا مـا يكفـي لبقائهـا علـى قيـد الحيـاة.. وليسـت أي حيـاة.. إنهـا حيـاة بمـذاق 

الجنـة..

لذلـك حـين كان يسـألها عـن صمتهـا وشـرودها كانـت تقـول لـه: بحبـك.. وبـس.. 
بسـمعك.. بحـب صوتـك..

كان يتعجـب كيـف لفتـاة مثلهـا.. ليـس لهـا أي متطلبـات مـن شـاب يتـودد لهـا 
بكافـة الوسـائل وينتظـر أن تطلـب ليلـي.. 

فتجيبـه: أنا مـش عايـزة أي حاجـة يا عمـر.. أنا بفـرح بوجـودك جنـي وسمـاع 
سـعادتي.. قمـة  وبيخليـني في  يكفيـني..  وده  عليـك  أطمئـن  وإني  صوتـك 
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دار كل مـا سـبق في عقليهمـا.. في الدقائـق الصامتـة الـي تلـت قولهـا: عمـر.. أنا 
اسمـي مـش »زهـرة«..

لتطلق بعد هذه الكلمة مفاجأة من العيار الثقيل.. 

- أنا اسمي الحقيقي.. »حنين«.

صمــت عمــر للحظــات قبــل أن يقــول بصــوت ضاحــك ظنًّــا منــه أنهــا تمازحــه: 
مــش فاهــم!

بصوت اختنق ببكاء لم ترد أن يقطع عليها جرأتها الي أخراً استجمعتها.. 

يـــني فرصـــة أوضحلـــك.. واسمعـــني زي مـــا عودتـــني  قالـــت: هفهمـــك بـــس إدِّ
دايمـًــا.. ممكـــن؟

بـدا علـى مامـح وصـوت عمـر آثار الاسـتغراب والقلـق.. قائـاً: اتفضلـي.. أنا 
سامعك..

اللـي أنا  بـس علـى مقـالاتي  بيـه  بوقـع  - عمـر.. اسـم زهـرة ده اسـم وهمـي.. 
بكتبهـا.. لكـن أنا اسمـي الحقيقـي.. »حنـين«.. أنا آسـفة بجـد.. وراضيـة بأي حاجـة 
هتقولهـا عـني.. لكـن صدقـني أنا مـا تخيلتـش إننـا نقـرب مـن بعـض للدرجـة دي.. ومـا 
كنتـش عايـزة حـد يعـرف عـني أي شـيء.. أنـت الوحيـد اللـي كسـرت القاعـدة دي.. 

إنـت الاسـتثناء بالنسـبة لي يا عمـر.. أرجـوك سـامحني. 

بعـد دقيقـة مـن الصمـت مـرت ثوانيهـا علـى حنـين كسـتين سـنة.. قـال عمر: يعني 
الفـرة اللـي فاتـت دي كلهـا أنا كنـت مـا اعرفـش أنا بكلـم مـين؟

قاطعته بسرعة قائلة: لاء.. يا عمر.. اسمي بس.. صدقني اسمي بس.. 
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- أنـتِ عارفـه ده معنـاه إيـه يا.. أسـتاذة »حنـين«؟ معنـاه إنـك مـا وثقتيـش فيَّ.. 
مـا وثقتيـش فيَّ للدرجـة اللـي خفـي تعرفيـني فيهـا اسمـك الحقيقـي.. 

بدأ صوت بكائها يأتيه عر سماعة هاتفه.. للمرة الأولى منذ أن بدأ يحادثها.. لم 
يستطع أن يهون عليها أو يطمئنها.. فقد كانت صدمته فيها قوية جدًّا..

قالت بصوت يمأه الندم: عمر.. أنا آسفة.

- أستاذة حنين.. هستأذنك.. محتاج أنهي المكالمة دلوقت..

أغلق عمر الخط.. تاركًا وراءه حنين وقلبها وعينيها يقطران دمعًا ودمًا.. 

عاشت »حنين«.. ما يشبه الغيبوبة في الأيام التالية لمكالمتهما الأخرة.. 

حاضرة.. غائبة.. ضائعة دون صوت حبيبها عمر الذي كان لها السند الحقيقي 
في غربتهـا.. كانـت خائفـة مـن كل شـيء وغـر قـادرة علـى التفكـر.. لم تكلـم أحـدًا ولم 

تغـادر سـريرها وغرفتهـا بقلبهـا المريـض.. الـذي كتـب عليـه العـذاب منـذ أن خلق..

اشـتد عليهـا المـرض.. للدرجـه الـي غابـت فيهـا عـن وعيهـا أثنـاء دوامهـا ونقلـت 
للمستشفى..

أخرهـا الطبيـب بضـرورة إجـراء عمليـة جراحيـة دقيقـة.. في أقـرب وقـت ممكـن.. 
فحالـة قلبهـا لم تعـد تسـتجيب لأدويـة كالسـابق.. غـادرت الطبيـب وهـي ميقنـة.. بأن 

هـذا هـو قدرهـا وليـس عليهـا سـوى الصـاة والانتظـار..

قـررت أن تخـوض العمليـة الجراحيـة.. فلـم يعـد هنـاك مـا تبكـي لفقـده.. قالـت 
وكيـف  فقدانهـا؟  وشـك  علـى  وأنـت  دنيـاكِ..  في  تحققـي  أن  تريديـن  مـاذا  لنفسـها: 
سـتتعاملين مـع نفسـك ومـع الآخريـن وفـق هـذه الحقيقـة.. حقيقـة الرحيـل المؤكـدة؟
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عـادت لمسـكنها بـرأس مثقـل بالأفـكار والأحـزان.. نامـت فرأتـه.. نسـيت كل 
شـيء وسـكنها الفـرح فجـأة.. غرقـت في عينيـه.. في صوتـه.. 

ارتقيـا صخـرة مرتفعـة قـرب شـاطئ كان المـوج يضـرب وجهيهمـا وهمـا يلتقطـان 
العـذب  بصوتـه  اسمهـا  نطـق  يتكلمـا كثـراً..  لم  ويضحـكان..  والأصـداف..  الحصـى 

»حنـين«..  الجميـل.. 

المـاس في  بريـق  وطغـى  المـاس..  مـن  منجمًـا  تكتشـف  وكأنهـا  غابـت في صوتـه 
تمامًـا..  القلقـة.. كقلبهـا  أمواجـه  في  المتخبـط  البحـر  صـوت  علـى  صوتـه.. 

وفجأة ساد الصمت بينهما.. سألته وقد تنبهت لشروده: »عمر«!

رأت على مامحه الردد وزاغ بنظره عنها.. ليقول:

أنا آسـف علـى اللـي هاقولـه لـك.. بـس أنا حملـت مشـاعري ناحيتـك أكثـر ممـا 
هي عليه.. أنا قدام حبك ونبض مشـاعرك وكلماتك باقي نفسـي عاجز وغر جدير 

بالحـب ده كلـه.. 

البحـر  مـن  أكـر  النـزف في روحهـا.. وكأن جرحًـا  يشـبه  بمـا  صمتـت وشـعرت 
تصفـه.. تـدري كيـف  وينـزف بألم لا  يبتلعهـا 

رفعـت عينيهـا إلى الأفـق.. إلى السـماء الملتصقـة في نهايتهـا بالبحـر.. مـاذا تقـول 
لـه.. كادت تنطـق بـكل مـا يعصـف بهـا مـن وهـم تعتقـده حقيقـة.. ومن حقيقة قد تكون 
وهمـًا.. كادت تصـرخ بآهٍ جريحـة يخشـع لهـول ألمهـا البحـر الصاخـب.. لكنهـا قالـت 

بهـدوء يشـبه هـدوء النسـمات:
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مفيـش حاجـه اتغـرت يا عمـر.. أنا بحبـك.. ودي الحقيقـه الوحيـدة في حيـاتي.. 
إذا كنـت مـا بتحبنيـش أنا مـش هخسـرك زي مـا وعدتـك.. وهحبـك دائمًـا.. ممكـن 

تسـمحلي أحبـك لوحـدي.. ممكـن؟!

أفـاق عمـر مـن حلمـه.. بعـد أن رآهـا.. وسمـع صوتهـا الذي اشـتاقه كثراً.. صوتها 
تقـول بصـوت حزيـن: ممكـن تسـمحلي أحبـك  يـردد علـى مسـامعه.. وهـي  مـا زال 

لوحـدي.. ممكـن يا عمـر؟! 

مـن أجلـه صـاة خاصـة إلى الله.. تسـأله أن  ليلـة.. وترفـع  كانـت تصلِّـي كل 
تفعـل.. هـل تخـره عـن جراحتهـا أم لا؟  مـاذا  يلهمهـا 

كانت تخشى أن يحزن لأجلها ويعيش ترقبًا مرعبًا يزيد من هموم حياته..

كمـا أنهـا كانـت تخشـى مـن ردت فعلـه وتصرفاتـه تجاههـا.. أو أن يتعامـل معهـا 
فيمـا بعـد بدافـع الشـفقة..

ثم مـاذا لـو لم تنجـح الجراحـة؟! لم تـرد أن يعيـش في نـدم عليهـا وفي حـزن وأسـى 
مريـر.. ألا يكفيـه الآن مـا جعلتيـه يشـعر بـه مـن خديعـةٍ.. وكـذب؟!

كانـت الحـرة تعذبهـا وتؤرقهـا كثـراً.. لقـد غـرت كل نمـط حياتهـا علـى أسـاس أن 
وهمهـا في حـب عمـر أصبـح حقيقـة واقعـة لا محالـة.. وأحبـت هـذا التغيـر..

كان قرارهـا الأخـر أن تـرك كل شـيء بعدهـا مرتبـًا وآمنـًا وجميـاً.. لكـي لا تـرك 
لأحدهـم ألمـًا.. غـرت الكثـر مـن تعاملهـا مـع الجميـع بشـكل لا يشـعرون معـه بأن أمـرًا 
مهمًّا على وشك الحدوث.. كانت تتمى أن تكون كذلك إلا معه هو.. فقد حاولت 

أن تبقـى كمـا عرفهـا للمـرة الأولى حـين أحبتـه وأحبها..
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أرادت أن تعيـش معـه يومًـا بيـوم.. تقبـل مـا يقدمـه لهـا.. ولا تطالبـه بأي شـيء.. 
وأبـدًا مـا كانـت تطالبـه بشـيء.. حـى الاتصـال.. صـارت هـي مـن تكتـب وتجعـل مـن 
كل لحظـة لهمـا معًـا قصـة قصـرة صنعـت منهـا عالمـًا آخـر يشـبه الواقـع أو يوازيـه.. كان 
دائمًـا مـا يمتـدح موهبتهـا وكتاباتهـا.. ثم يضحـك وهـو يقـول لهـا: كل مـرة بتبهريـني.. 

أنـتِ مجرمـة كتابـة..

كانـت تضحـك في خجـل.. وتتسـاءل في نفسـها.. أتراهـا تقـدم الوهـم للنـاس؟ 
فالحـب الـذي تكتـب عنـه غـر موجـود أو علـى الأقـل موجـود في قلبهـا هـي فقـط..

الحقيقـة قـد تكـون وهمـًا.. والوهـم قـد يكـون حقيقـة أقـوى مـن الواقـع.. كانـت 
تريـد أن تمحـو الحـدود بـين وهـم الحـب المجـرد مـن أي غـرض وبـين الحقيقـة ليصبـح كل 

شـيء حقيقـة..

و لكـن رغـم أنهـا مـن تصنـع وتجسـد مـن وهـم الحـب حقيقـة.. لم يكـن يـرى في 
عينيهـا سـوى الحـزن المبتسـم في بـراءةٍ سـاحرة..

كانـت علـى قناعـةٍ أن الحـب حـين يصـر حقيقـة.. سـيحتل الفـرح كل المسـافات 
الصغـرة جـدًّا والـي قـد لا نحسـبها مسـافات.. 

منـذ مكالمتهمـا الأخـرة كانـت تـزوره كل ليلـة في أحامـه.. رآهـا تأتيـه وهـي تقـول 
لـه مبتسـمة بدمـع حزيـن في عينيهـا: ممكـن تسـيبني أقعـد جنبـك وأخلـي راسـي علـى 

صـدرك ومـا تسـألنيش عـن أي شـيء.. 

وهي تشـر بأصبعها الرقيق إلى صدره.. أردفت قائلة: أنا هنا أكثر مكان بحس 
في براحة.. 

بينما رأته هي وهو يقول لها: تعالي أنا منتظرك.. 
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ردت في حزن: لا مش هاجي.. أنا خايفة عليك من حزني وكآبي..

- ما يهمكيش تعالي وقولي لي عن كل اللي مضايقك ومزعلك ومخليكي حزينة 
وأنا أخففه عنك.. مش ده كان وعدنا لبعض.. تعالي لأني مشتاقلك..

ثم استدرك قائاً: إلا إذا أنا كنت سبب حزنك..

رجتـه أن يصمـت وأن لا يتكلـم بهـذه الطريقـة.. »إزاي تقـول علـى نفسـك كـده؟ 
ده إنـت جنـي علـى الأرض يا عمـر!«

قـال متوسـاً: خـاص يبقـى تعـالي.. ولـو كنـي مـش عايـزة تحكيلـي عـن سـبب 
يسـيطر عليكـي  الحـزن  تسـيبيش  مـا  المهـم  عنـه..  فاكتـي لي  أنا حاسـه  اللـي  حزنـك 

مـن حزنـك.. أنا بخـاف عليكـي  بالشـكل ده.. 

- أنا عيزاك دايماً تشوفني جميلة وسعيدة زي ما عرفتني أول مرة..

اسـتيقظ العاشـقان في نفـس التوقيـت.. ليمسـك كل منهمـا هاتفـه.. غارقـين في 
تفكـر عميـق.. 

أين الوهم؟ وأين الحقيقة؟!

ما الفرق بين أحامه وأحامها؟!

كانا يحلمان نفس الحلم.. يشعران ببعضهما بنفس الدرجة وفي نفس التوقيت.. 

كانا تجسيدًا لمعى روح واحدة في جسدين..

لقد قال لها اكتي.. ستكتب له.. أجل ستكتب له.. وهم.. حقيقة.. لا يهم.. 
وسـترك لـه أن يختـار بنفسـه مـا يريـد.. هـذا التفكـر أعـاد لهـا الأمـل بالحيـاة.. ألم يقل لها 

يومًا: »الحب والإيمان يصنعان المعجزات.. الحب معجزة من الله«.
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سـتكتب.. لأنهـا تخشـى أن تخونهـا دموعهـا فيمـا لـو تكلمـت معـه بهـذا الموضوع.. 
ودموعهـا هـي الشـيء الوحيـد الـذي لا تريـده أن يـراه.. سـتكتب لـه وحـده فقـط.. 
هـو فقـط مـن يهمهـا أن يعـرف بهـذا الأمـر مـن بـين كل النـاس.. قضـت الليلـة تكتـب 

رسـالة.. بثـت لـه فيهـا كل مـا يعتمـر في قلبهـا وعقلهـا منـذ يـوم عرفتـه..

أخرتـه كـم تحبـه وجعلهـا كرجـل بمـا تحمـل كلمـة رجولـة مـن معـى.. تـزداد حبـًا لـه 
وتشـبثاً وتمسـكًا بـه يومًـا بعـد يـوم.. هـي وحدهـا مـن تعلـم حقيقـة هـذا الشـعور.. شـعور 
مـن يحبـك بـا غـرض أو هـدف.. هـو مـن أحبهـا كأبيهـا واعترهـا ابنتـه.. هـو وحـده ولا 

أحد سـواه.. 

فاتحـًا  فاسـتقبلها  وجههـا..  مامـح  علـى  المرسـومة  حرتهـا  إليـه  وصلـت  وكأنمـا 
ذراعيـه واحتضنهـا بحنـان دافـئ.. قبّلتـه علـى خـده بشـوق وحـزن عـارم.. هكـذا رآهـا 

يقظتـه.. أحـام  في 

حسـمت أمرها.. وحسـم أمره.. ضغطت زر إرسـال رسـالتها.. في نفس اللحظة 
الـي كان يضغـط فيهـا علـى زر الاتصـال بهـا.. 

- حنين.. أنتِ كويسة؟

....-

لم تتمالـك حنـين نفسـها مـن البـكاء.. وحاولـت أن تبتلـع دمعهـا وزفـرة الحـزن 
وغصة القلب المشـابهة لذلك اليوم الذي مر عليه ٤ سـنوات كاملة.. تذكرت صوت 
الخوف في كلمات يوسف في تلك الليلة وهو يحاول إفاقتها حينما ذهبت له وفقدت 
وعيهـا بـين يديـه مـن شـدة الإعيـاء.. قفـزت أمامهـا الصـورة تلـو الصـورة والحـدث تلـو 

الحـدث.. أيعقـل أن جميعكـم كنتـم في حيـاتي لفـرة شـفقةً علـيَّ لا أكثـر.. 



33

هـذا مـا أخرهـا بـه يوسـف في المـرة الأخـرة الـي التقتـه فيهـا.. فبعـد أن نقلهـا 
للمستشفى وأفاقت واطمأن عليها.. أخرها بصدق.. أنه لم يحُِب أو يُحَب كما أحبها 
وأحبتـه يومًـا.. ولكـن.. عنـد هـذه الكلمـه »ولكـن«.. أدركـت حنـين أن كل مـا قيـل 
قبلهـا ينتمـي لعـالم ومـا سـيقوله بعدهـا عـالمٌ آخـر.. أخـذ يوسـف يسـرد لهـا قصـة عاقتـه 
الأخـرة بفتـاةٍ وعدهـا وعائلتهـا بالـزواج.. فقـد تأخـرتِ علـيَّ كثـراً وأردت أن أُكَـوِّن 
أسـرةً أسـتقر فيهـا.. وأنجـب أطفـالًا يحملـون اسمـي كـي لا يعيشـوا في الحيـاة وحيديـن 

مثلـي.. 

أهـذا أنـت يا يوسـف؟! ردد قلبهـا هـذه الكلمـات وهـي تنصـت لـه بأعـيٍن وشـفاهٍ 
مبتسـمة وقلـبٍ يحتضـر مـن الخجـل والحسـرة علـى الأيام الـي كانـت تبيتهـا باكيـةً بقلبٍ 

موجـوع علـى فراقـه واشـتياقها له.. 

خاطبها قلبها بحدة.. »ستظلين هكذا ما حييتِ.. ساذجة بقلب ضعيف.. أنُر 
لـك الطريـق فتهربـين وتختبئـين كطفلـةٍ لا تريـد أن تصـدق أو تؤمـن بوجـود الوحـوش.. 

صغـرتي.. أن تغمضـي عينيـك عـن رؤيـة الأشـياء لا ينفـي حقيقـة وجودهـا«.

استفز العقل كرامة قلبها وأوشكت أن تطلب من يوسف الصمت لتقول له: 
نعم جئت لأعتذر.. ولكنني جئت  منك؟!  أعتذر  لكي  أطرق بابك  أتظنني جئتك 
أعتذر لأني منحتك أكر من حجمك.. واستضفتك في قلي وتجولت معك في خيالي..

البطولـة في حكايـة مصريـة.. جئتـك  المطـر.. ومنحتـك دور  وراقصتـك تحـت 
أطـرق بابـك كـي أبـوح لـك.. بأنـني أدركـتُ متأخـرة جـدًّا.. أن الحـب شـيء آخـر ليـس 
أنـت.. وأن الحنـين شـيء آخـر ليـس أنـت.. وأن الغـرة شـيء آخـر ليـس أنـت.. وأن 

الحكايـة كانـت نـزوة طفوليـة مـني..
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جئتـك أطـرق بابـك كـي أقـول لـك شـكرًا.. لأنـك أدركـت قبلـي عمـق المسـافة 
بينـك وبيـني.. وحاولـت أن تشـرح لي جاهـدًا..

الفـرق الشاسـع بـين السـماء والكـرة الأرضيـة.. جئتـك أطـرق بابـك كـي أبرهـن 
لـك.. أني مـا زلـت علـى قيـد الحيـاة.. وأن رحيلـك لم يقتلـني كمـا ظننـت.. وأن غيابـك 

كان حـزنًا تافهًـا.. وأن جرحـي كان سـحابة صيفيـة..

جئتك أطرق بابك كي أثبت لك.. أني أغلقت دونك كل الأبواب.. وأصبحتُ 
بعـدك امـرأة قويـة.. جئتـك أطـرق بابـك كـي أقـدم دعـوتي لـك.. لنحتفـل بالنهايـة معًا.. 

ونطفئ شموع الحكاية الجميلة.. ونسـدل سـتائر النهاية..

و لكـن لسـانها لم يقـل سـوى: ربنـا يوفقكـم في حياتكـم ويسـعدك ويرزقـك الذريـة 
الصالحة.. أسـتأذنك..

غـادرت المـكان.. وهـي تشـبه سـحابةً أثقلهـا المطـر.. ومـا إن اختلـت بنفسـها 
انهمـرت.. حـى 

أرجـوك  حنـين  جزئيًّـا:  وعيهـا  لهـا  عليـه  الـرد  يرجوهـا  وهـو  عمـر  صـوت  أعـاد 
.. مالـك؟ أنا شـايف دموعـك.. لـو عشـان اللـي حصـل.. أنا  كفايـة عيـاط وردي علـيَّ
مسـامحك بـس مـن حقـي أعـرف ليـه خبيـي عـني.. هـل أنا مـش محـل ثقـة؟ مـا قدرتـش 
.. طيـب هقولـك طمنيـني عنـك دلوقـت.. ونتكلـم في  أخليكـي تثقـي فيَّ؟ ردي علـيَّ

بعديـن..  الموضـوع ده 

أتاه صوتهـا المبحـوح مـن كثـرة البـكاء: عمـر أنا داخلـة عمليـة بكـرة.. مـش عـاوزة 
حاجـة غـر إنـك تسـامحني.. وتدعيلي..
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انتفـض قلبـه بشـدة.. إذًا هـذا مـا حدثـني بـه قلـي يا حنـين.. هـذا مـا رأيتـه في 
حلمـي وسـاقني إليـكِ.. أنـت لسـت بخـر.. »عمليـة إيـه؟ وليـه مـا قولتليـش مـن بـدري؟ 

ليـه بتعملـي كـده؟«

- أنا عارفة إن في غموض وأسئلة كتر في بالك عني.. وحقك تبعد عني وتقرر 
مـا تعرفنيـش تاني بعـد اللـي حصـل.. بـس أنا مـا بحبـش حـد يقـرب مـني أو يتعامـل معـايا 

من باب الشـفقة.. 

- طيـب ممكـن بـس واحـدة واحـدة.. شـفقة علـى مـين ومـن إيـه؟ أرجـوكِ واحـدة 
واحـدة.. خـدي نفسـك كـده بالراحـة وأنا معـاكِ أهـو باسمعـك.. أول حاجـة.. هتعملـي 

عمليـة إيه؟

- عمليـة قسـطرة للقلـب.. أنا عنـدي مشـكلة في قلـي مولـودة بيهـا.. الفـرة 
.. والأدويـة مـا بقيتـش تجيـب نتيجـة.. الدكتـور قـرر إن  الأخـرة دي التعـب زاد علـيَّ
الحـل يعمـل قسـطرة استكشـافية عشـان يحـدد حالـة القلـب وصلـت لفـين بالظبـط.. 

جاءها صوته وقد خفت من الصدمة..

- كل ده يا حنين شياه لوحدك؟! 

- كل ما بتقولي يا حنين ببقى عاوزة أعيط..

- ليه؟ هو اسم حنين بيشوكِّك ولا إيه؟! 

وضحك ضحكةً باهتة.. محاولًا أن يخفف من خوفها وخجلها منه.. 

وتـرى  إخفاءهـا  تحـاول  الـي  دموعهـا  فيهـا  يـرى  الـي  للدرجـة  وتفهمـه  يفهمهـا 
تـراه..  لا  وهـي  يراهـا  وهـو لا  الضاحـك..  رغـم صوتـه  الحزينـة  قسـمات وجهـه 
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- سـيبك بقـى دلوقـت مـن موضـوع حنـين ولا زهـرة.. أنا عـاوز أعـرف العمليـة 
السـاعة كام؟ ومـين هيكـون معـاكِ؟ 

- العملية الساعة ٩ الصبح ومحدش هيكون معايا.. ربنا.. 

مافيش حد من زمائك ولا أصدقائك  ينفعش يا حنين..  ما  - ونعم بالله.. 
يكون معاكي.. لازم أرجوكي.. طيب على الأقل عشان أعرف أطمن عليكِ من حد.. 

- في واحـدة مـن زمايلـي ممكـن أخليهـا تكـون معـايا واسـيبلها الموبايـل لـو حبيـت 
تطمئـن منها.. 

- تمـام أووي كـده.. ربنـا يريـح قلبـك.. بـس عارفـة يقـين أنـتِ هتقومـي وتكـوني 
زي الفـل.. بـاش صوتـك المكسـور ده.. ده أنا بسـتمد قـوتي منـك ومـن شـقاوتك 

وضحكتـك.. 

- مسامحني يا عمر؟ 

- هــو إيــه اللــي حصــل أصــاً عشــان أزعــل منــك؟ أنا معاكــي وهدعيلــك ترجعــي 
عــاوز  بالســامة..  تنزليلــي مصــر  نشــد حيلنــا عشــان  يــا  وبعديــن  بالســامة..  لي 

أشــوفك بقــى.. 

- حاضر.. 

- اسمهـا إيـه صاحبتـك اللـي هتكـون معاكـي؟ عشـان أكلمهـا أتابـع معاها وأطمن 
عليـكِ منها؟ 

- ليندا.. من النرويج هي.. 
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- ولا يهمـني.. إيـه المشـكلة يعـني؟ هخـاف أنا مثـاً؟ ده حـى النرويـج دولـة 
وضحـك..  شـقيقة..  أوروبيـة 

للحظـة  عينيـه  أغمـض  بالدمـوع..  الممزوجـة  الخافتـة  ضحكتهـا  صـوت  جـاءه 
ليتمالـك تنهيـدة ألم كاد يزفرهـا.. لا يريـد أن تـراه ضعيفًـا.. يعلـم أن ليـس في حياتهـا 

لفـراق روحـه عـن جسـده..  سـواه الآن.. وابتعادهـا عنـه أصبـح مشـابهاً 

تكـن  لم  فشمسـه  إثبـات..  أكـر  فيهـا كانـت  عنهـا  ابتعـد  الـي  السـابقة  الأيام 
فيهـا..  حيـاة  لا  تشـابهت  أيامـه  مشـلول..  فكـره  مكبلـة..  روحـه  تشـرق.. 

- قوليلـي حاسـة إيـه دلوقـت؟ لمـا كلمتـك! هقولـك أنا الأول.. كنـتِ وحشـاني 
جـدًّا.. أيامـي ملخبطـة.. تقريبـًا مـا ضحكتـش خالـص.. نومـي وحـش.. سـجاير وقهـوة 

وقهـوة وسـجاير.. 

أنـه افتقدهـا حقًّـا ولاح لقلبهـا  عندمـا وجـدت صوتـه هـادئً وبـدأت تستشـعر 
بـوادر اطمئنـان أنـه سـامحها عـن مـا أخفتـه عنـه.. أخـذت تمسـح وجههـا بكفهـا الرقيـق 

البـارد..

وقالت بهدوء وهي تلتقط أنفاسها المتقطعة من البكاء: وأنا كمان زيك.. 

قاطعها: زيي؟! شربي سجاير يا حنين؟!

ضحكا معًا ووجدته يقول: أيوه كده بقى أخراً الشمس طلعت.. 

ثم أردف قائاً: بصي بقى يا سـت البنات.. إحنا دلوقت وخلي بالك من إحنا 
دي.. عشـان مـن هنـا ورايـح هناخـد بالنـا مـن الضمائـر وإحنـا بنتكلـم.. يعـني مافيـش 

أنا أو أنـتِ.. في إحنـا.. تمـام؟! 
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ثم سكت لرهة: يعني مش سامع رد! 

- حاضر.. 

ـي أووي  - حاضـر.. حـاف كـده؟! اسمهـا حاضـر يا سـي عمـر.. ويا ريـت تسرسِّ
على »سـي« دي.. ماشـي؟

ضحكت مرة أخرى.. 

- الله أكـر.. الشـمس طلعـت مرتـين النهـارده.. أكمـل كامـي بقـى.. حرّتِـك 
وخـدي بالـك مـن حرّتِـك دي حرّتِـك.. هنقـوم دلوقـت نغسـل وشـنا.. وترجعـي لي 

اتفقنـا؟ نكمـل كامنـا.. 

- حاضر.. اتفقنا.. 

- تعالي هنا رايحة فين؟ 

- هغسل وشي.. 

- أنتِ قولي.. حاضر.. اتفقنا وما كملتيش.. 

- مش فاهمة.. أكمل إيه؟! 

- حاضر.. اتفقنا.. يا سي عمر أفندي باشا الكبر.. 

قالت وهي تضحك: بس بقى يا عمر.. 

ضحك هو أيضًا: يا مستنيكِ.. 

تركـت الهاتـف وسمـع صـوت خطواتهـا تبتعـد.. أطلـق التنهيـدة الـي خبأهـا عنهـا.. 
وحدثهـا في نفسـه قائـاً: عـاوز أقولـك أنا خايـف.. عـاوز أقولـك أنا بطمـن بيـكِ.. 



39

خايـف تسـيبيني وتمشـي يا حنـين.. أنا سـامع صـوت خطواتـك دلوقـت بتبعـد.. 
عـاوز أقولـك خديـني معاكـي.. إزاي بقـى لمـا ياخـدوكِ مـني.. 

كنـت عايـش وأنا متأكـد إن أنفاسـك علـى وجـه الأرض رغـم المسـافات اللـي 
بينـا.. هـي الهـواء اللـي بييجـي لرئـي عشـان أتنفسـه وأفضـل عايـش.. أرجـوكِ امسـكي 

في الدنيـا.. أنا عـاوز أعيـش.. 

قطعت أفكاره فجأة بعودتها..

- عمر.. أنا...

لم يدعها تكمل جملتها:

- حنين.. أنا ما صدقت لقيتك..

ممكن ما تسبنيش؟ 
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)3(

قالت بوجل:

- مالك؟ ليه صوتك اتغر كده؟ 

- ممكن يا حنين؟ ممكن؟ 

- حاضر.. بس قول لي بربنا مالك؟ 

- أنا تمـام بـس عـاوزك توعديـني مـا تسـبنيش تحـت أي ظـرف مـن الظـروف.. وأنا 
أوعـدك مـش هخذلـك أبدًا..

صمتت للحظات.. فقد كانت لكلمة »الخذلان« وقع مؤلم على قلبها.. 

- توعديني؟ 

حدثهـا قلبهـا بصـدق مشـاعره الـذي عهدتـه منـذ عرفتـه مـن مكالماتهمـا الأولى.. 
أرجـوكِ..  حنـين..  يا  الفرصـة  امنحيـه  أضلعهـا..  بـين  يـردد  بصـوتٍ  عليـه  وصـدق 

ينطلـق.. لسـانها  ووجـدت 

- أوعدك يا عمر..
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تهلل صوته كطفلٍ فرح بموافقة أمه على طلبٍ تمناه ولم يُخيل له أنها ستقبل يومًا: 
حنين.. هبعتلك حاجة.. ممكن تسمعيها؟

حاولـت هـي بدورهـا أن تخفـف عنـه هـي هـذه المـرة.. فقالـت تمازحـه: حاضـر يا 
سـي عمـر أفنـدي باشـا الكبـر..

- الله عليكي.. يا بينا.. هبعتهالك اسمعيها.. وهكلمك تاني.. سام مؤقت..

وجدته وقد أرسل لها »اوعديني لرامي جمال«..

لم تكـن هـذه هـي أولى الأغنيـات الـي يرسـلها لهـا عمـر.. تذكـرت وهـي تفتح هذه 
الأغنيـة.. الأغنيـة الأولى الـي أرسـلها لهـا.. ففـي بدايـة تعارفهمـا، وعندمـا كان ينتظـر 
محادثتهـا كل ليلـة بعـد أن يعـود مـن عملـه.. عـادت هـي مـن عملهـا متعبـة واستسـلمت 
للنـوم قبـل موعـد مكالمتـه.. اسـتيقظت في الصبـاح لتجـده وقـد كتـب لهـا: »النـوم خـدك 
مـني.. رغـم إني زعـان عشـان مـش هسـمع صوتـك.. نـوم الهنـا يا رب«.. وتـرك لهـا 

أغنيـة »يا بخـت النـوم - عبـد الفتـاح الجريـني«.

سمعت حنين )اوعديني( بصوته هو.. رأته هو. 

ووجـدت نفسـها.. تسـتلقي علـى سـريرها مغمضـة عينيهـا.. ورأتـه يحتضنهـا برقـةٍ 
وحنان.. يراقصها بخطواتٍ هادئتٍ ناعمات.. عيناه تتفحصان مامحها بحبٍ.. لا بل 
بعشـق.. ذابـت بـين يديـه.. وأسـندت رأسـها إلى كتفـه.. أبي كـم أشـتقت إليـك.. فمنـذ 

رحلـت لم أذق طعـم الـدفء إلا الآن.
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رفعت وجهها لتنظر إليه.. »وحشتني أوي يا بابا«.. 

أيقظها هاتفه.. وصوته: أنتِ نمي أنا آسف إني صحيتك.. بس استنيتك تقولي 
لي رأيك في الأغنية.. وقلقت لما اتأخرتِ عليَّ في الاتصال. 

- حلوة أووي يا عمر.. أنا اللي آسفة.. النوم غلبني.. 

- ولا يهمـك.. أنـتِ تعبـي وحقـك ترتاحـي.. قـولي لي أصحيكـي السـاعة كام 
الصبح عشـان نجهز وننزل سـوا.. أنا مش هروح الشـغل.. هصحيكي وأفضل معاكي 
لحـد مـا توصلـي المستشـفى بالسـامة.. علـى فكـرة أنا قريـت عـن العمليـة دي سـهلة 

جـدًّا ومـش هتكمـل سـاعة بأمـر الله. 

ارتســمت علــى وجههــا عامــات التعجــب.. وحدثــت نفســها.. عمــر.. أنــت 
ازاي كــده؟! 

- يعـني إيـه مـش هـروح شـغلك.. لاء طبعًـا.. هـروح وأنا أول مـا أخـرج وأفـوق 
مـن البنـج هكلمـك أو هكتبلـك أطمنـك.. وبعديـن أنـت بجـد قريـت عـن العمليـة؟! 

- هـو إحنـا بنلعـب يا بنـي.. ده أنا معاكـي بالنفـس.. تقومـي وترجعـي لي بألـف 
سـامة يا رب.. هسـتأذنك بـس تشـحني تليفونـك وتخليـه في إيـد لينـدا مـا تسـيبوش.. 

عشـان أطمـن عليكـي منهـا كل شـوية.. اتفقنـا؟ 

- مش عارفة أقول لك إيه؟ 

- لاء أنتِ عارفة.. ها لحقنا ننسى! 

ضحكت.. 

- لاء ما نسيتش.. حاضر يا عمر أفندي باشا الكبر.. 
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- شطورة بنوتي.. 

بنوتي! 

- عمر.. أنت ليه قلت بنوتي دلوقت؟! 

- عشـان أنا باباكـي يا حنـين.. أنا مـن يـوم مـا عرفتـك وحاسـس إنـك بقيـي 
مـني.  مسـؤولة 

ارتسمت على شفتيها بسمة مع دمعة سقطت من عينيها.. 

- ممكن أقول لك على حاجة كمان؟ 

- امم.. اتفضل. 

- أنا مـن يـوم مـا عرفتـك وأنا عاهـدت ربنـا إني مـا اكونـش سـبب زعلـك أو 
لـو  عشـان كـده  السـبب..  أنا  مـش  لـو  حـى  يـوم  في  زعانـة  تبـاتي  إنـك  أو  دمعـك 
سمحتِ.. مفيش دموع تاني.. لأني بجد بحس لما بشـوف دموعك إني ماليش أي لازمة 

في حياتـك.. ماليـش لازمـة في الحيـاة مـن أساسـه.. 

- ربنا ما يحرمنيش منك أبدًا.. 

- عارفة الدعوة الأحلى إيه؟ تقولي ربنا ما يحرمكش مني أبدًا. 

- طيب أرد أقول إيه بقى بعد كامك العسل ده؟!

- تقـولي.. نصبـح علـى خـر.. وأرد عليكـي أقولـك يعـني نصبـح علـى حنـين 
حنـين.. وشمـس  وصـوت 
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نامـت حنـين.. ولم ينـم عمـر.. أصبـح متعلقًـا بهـا للدرجـة الـي لم يتخيلهـا يومًـا.. 
أصبحـت تسـري في كيانـه مجـرى الـدم.. 

استوقف صوته الباكي خطوات أُمه عند باب غرفته.. 

اسرقت النظر لتطمئن عليه.. فوجدته ساجدًا باكيًا.. 

كان يردد اسمها المرة تلو المرة.. كان يرجو الله:

»يا رب.. أنا خايف.. إلا هي يا رب.. إلا هي.. أرجوك«. 

لأول مرة يشعر بالعجز.. ليس معها.. ولا يستطيع للوصول إليها سبياً.. 

يؤلمونهـا..  قلبهـا..  يجرحـون  أطبـاء..  يـدي  بـين  المدللـة..  صغـرتي  حبيبـي.. 
قـوة.. ولا  لهـا  حـول  لا  وحيـدةً.. 

يراهـا ممـددةً.. نائمـةً بـين يديهـم كمـاك.. آاااااهٍ يا قلـي.. كيـف لي أن أخطفـك 
مـن بـين أيديهـم وأخبئـكِ في صـدري.. حيـث الـا مـرض والـا ألم.. 

صغـرتي تماسـكي أرجـوكِ.. تشـبثي بالحيـاة لأجلـي.. »عشـان خاطـري اجمـدي.. 
عشـاني.. ماليـش غـرك في الدنيـا«.

كانـت في بعُدهـا تسـرِّ حياتـه مـن حولـه.. يتكلـم وقـد يضحـك.. قـد يمـازح هـذه 
أو تلـك.. ولكـن في الصـدر فـراغٌ عظيـم.. بـل إن صـدره خـا مـن نبضاتـه.. فقلبـه 

هنـاك.. حيـث هـي..

استيقظت حنين على هاتف من »ليندا«.. كانت ليندا أقرب زمائها في العمل 
لهـا.. تـكاد ترتقـي لمرتبـة الصديقـة.. ولكـن حنـين وطبعهـا الكتـوم.. لم تكن تطلع أياًّ من 

أهل الأرض على أسرارها وما يدور في قلبها.. ما عداه هو »الاستثناء - عمر«.
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كانت ليندا تكرها في السـن بعشـرة أعوام.. كانت يخيل لها أحيانًا أنها النسـخة 
الأجنبيـة لصديقتهـا وأختها عبر..

الـي تركتهـا وودعتهـا مـع ذكرياتهـا المؤلمـة في بقـاع كنـدا.. وبحثـت لنفسـها عـن 
مهـربٍ جديـد وعمـلٍ وحيـاةٍ عمليـة خاليـةٍ مـن العواطـف في أمريـكا. 

- لسه نايمة؟!

- نمت متأخر.. 

- هتكوني جاهزة إمى أعدي عليكي.. 

- ربع ساعة وهكون في انتظارك عند بوابة الكامب..

مـا إن أغلقـت الخـط حـى وجـدت رسـالةً مـن عمـر.. »صبـاح الخـر يا ملكـة.. 
أول مـا تفتحـي عيونـك كلميـني.. صاحـي مـن بـدري ومـش عـاوز اتصـل أصحيكـي.. 

مسـتني شمسـي تطلـع بسـماع صوتـك.. يسـعد صباحـك«.

بابتسامةٍ حزينة.. أخذت تكتب له: صباح الخر.. أنا... 

لم تكمل جملتها حى وجدته يتصل.. 

- قاعـد مسـتنيكي مـن بـدري.. أول مـا لقيتـك بتكتـي عرفـت إنـك صحيـي.. 
صباحـك حنـين.. 

سمع صوت أنفاس ابتسامتها.. »يسعد صباحك يا رب.. ليه صاحي من بدري 
كده؟ أنا كنت هكلمك لما أوصل المستشفى«. 
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- أنا تقريبـًا مـا نمتـش.. دعيـت ربنـا كتـر وهرجعـي لي بالسـامة.. يقـين.. مـا 
تنسـيش تخلـي تلفونـك مـع لينـدا.. ونبهـي عليهـا تـرد عليـه علـى طـول. 

- حاضر.. 

- حنـين.. عيـاط لاء.. صوتـك المكسـور ده لاء.. أنا معاكـي.. أنـتِ قويـة.. 
أنا مؤمـن بيـكِ.. هتقومـي بالسـامة.. وهتجيلـي مصـر وهشـوفك وألمسـك.. عشـان 

بصراحـة أنا لسـه مـش متأكـد إنـك بشـر زينـا كـده.. 

- والله إنت اللي مافيش منك.. ربنا يحفظك.. ويخليك لكل حبايبك.. 

- يبقى ربنا يحفظ لي حنين ويحفظني لحنين..

في طريقها للمستشفى لم يرح التفكر عقل حنين.. ماذا لو..؟ 

مـاذا لـو لم تتـم العمليـه بنجـاح؟ مـاذا لـو تمـت بنجـاح؟ مـاذا لـو لم يكـن مـا تشـعريه 
تجـاه عمـر حبًّـا؟ مـاذا لـو كان تعويضًـا عـن مشـاعر افتقدتهـا منـذ زمـن؟ مـاذا لـو كان لا 

يحبـك؟ خلـوقٌ هـو.. ويشـفق عليـك.. 

العمليــة  تنجــح  لم  إذا  أكثــر..  ولا  عمــر  يا  أنــت  صديــقٌ  قرارهــا..  وعزمــت 
انتهــت المشــكلة.. أمــا إذا نجحــت فــأول مــا ســأفعله بعــد أن أتعــافى ســيكون المصارحــة 
الكــرى.. يجــب لــكل هــذه المشــاعر أن تقُمــع قبــل أن تقعــي في فــخ الحــب والخــذلان 

والخيانــة مــرة أخــرى. 

- حنين وصلنا.. 

جاءها صوت ليندا لينتشلها من أمواج أفكارها المتاطمة.. 
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وضعـت لينـدا كفهـا علـى كـف حنـين تربـت عليـه لتطمئنهـا.. فقـد كانـت تظـن 
أن شـرودها هـذا خوفـًا.. وجـدت كفهـا باردة جـدًّا.. أخرجـت لهـا مـن حقيبتهـا قفـازاً 

ترتديـه.. 

كم أنت حنون يا ليندا.. لم تستطع إلا أن تعر لها عن امتنانها لوجودها بجوارها 
ودعمها في هذه الغربة الي كانت بالنسبة لها كبئرٍ لا قرار له..

مسـحت لينـدا علـى شـعر حنـين الطويـل المنسـاب علـى ظهرهـا مـن تحـت قبعـةٍ 
صوفيـة رقيقـة.. 

ترجلتـا مـن السـيارة في اتجـاه ردهـة المستشـفى.. لم تقابـل وجهًـا إلا وابتسـمت لـه 
وبادلهـا الابتسـام دون تـردد.. كانـوا يـرون فيهـا وفي عينيهـا بـراءة طفـلٍ لم يحمـل في قلبـه 
مثقـال ذرةٍ مـن شـر.. ينظـرون إليهـا ولأناملهـا الرقيقـة وهـي تداعـب بـراءةٍ خصـات 
شعرها الطويل.. ولكن أحدًا لم يعرف أنها تفعل ذلك لتُشعر نفسها بالأمان المفتقد.. 

فقد كانت ليالي غربتها تنافس شعرها طولًا..

مـا إن دخلـت حنـين غرفتهـا ليبـدؤوا تجهيـزات مـا قبـل الجراحـه.. حـى أتتهـا ليندا 
بهاتفهـا.. وهـي تبتسـم ابتسـامةً عريضـة لطالمـا جذبتهـا وأحبتهـا؛ لأنهـا تعكـس مـا في 

قلبهـا مـن حنـان وحـبٍ لهـا.. حركـت شـفاهها دون صـوت )عمـر(..

نظرت حنين لشاشة الهاتف لراه يتصل.. 

عرَّفـت حنـين »عمـر« للينـدا علـى أنـه صديـق مصـري منـذ زمـن.. ولكـن بحكـم 
سـنها الأكـر وخرتهـا.. كانـت تاحـظ لينـدا طريقـة كامهـا لعمـر عندمـا يحدثهـا.. رأت 

في عينيهـا ولغـة جسـدها مـا يخـر قلبهـا بأنـه أكثـر مـن ذلـك.. 
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- آلو..

- وصلتِ بالسامة؟

- لسه من دقايق..

- خايفة؟

- شوية.. بس كنت عاوزة أقول لك حاجة..

لي  هتخرجـي  إنـك  عـارف  إني  رغـم  »هتوحشـيني«  أقولـك  عـاوز  اللـي  أنا   -
صغـرة.. حبـة  بعـد  بالسـامة 

- عاوزة لو رجعت من العملية أبقى أتكلم في موضوع مهم أووي..

- هرجعي لي بالسامة.. أنتِ ما قدَّامكيش إلا إنك ترجعي يا حنين.. أرجوك 
ما تفكريش في أي احتمال تاني..

- يا رب.. لا إله إلا الله..

يهـا تـرد علـيَّ علـى  - سـيدنا محمـد رسـول الله.. سـيي التليفـون مـع لينـدا واترجِّ
طـول.. أول مـا اتصـل.. عشـان أطمـن عليـك.. اتفقنـا؟

- اتفقنا.. خلي بالك على نفسك.

- حنين اللي بتاخد بالها مني.. عشان كده لازم ترجعلي.. في حفظ الله.. 

أغلقـت حنـين الخـط وتسـاقطت مـن عينيهـا دمعـات لا تعـرف أهـي مـن الخـوف 
علـى نفسـها.. أم خوفـًا عليـه إذا لم تعـد.. 
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الأطبـاء..  لأيـدي  نفسـها  مسـلمةً  مستسـلمةً  الأبيـض..  السـرير  إلى  صعـدت 
كانـت تعلـم أنهـم سـيتعاملون بـا رحمـةٍ مـع جسـدها بأدواتٍ جارحـات.. لكنهـا لا تأبـه 
لألمهـا الجسـدي.. فمهمـا كان هـذا الألم شـديدًا فهـو لا يقـارن بألم أحسـته علـى يـد مـن 

جرحـوا قلبهـا قبـاً بـا مشـرط..

أمسـكت لينـدا بهاتـف حنـين بـين كفيهـا.. وخطواتهـا القلقـات تحملهـا ذهـابًا وإيابًا 
علـى باب حجـرة العمليات.. 

مـرت الدقائـق ثقيلـةً كالجبـال علـى صـدر عمـر.. لم يسـتطع أن ينتظـر أن تنتهـي 
مـدة الجراحـه المقـررة.. هاتـف لينـدا.. ومـا إن تفتـح الخـط حـى تنقطـع المحادثـة.. حـاول 

مـراتٍ ومـرات.. ولكـن المكالمـات جميعهـا باءت بالفشـل.. 

أرسل لها.. »هاي ليندا.. أرجوك طمئنيني«.

حاولـت لينـدا الاتصـال بـه ولكـن فشـلت أيضًـا.. لم تكـن شـبكة الهاتـف تعمل في 
إطـار غرف العمليات.. 

فردت على رسالته أنها ما زالت في الداخل..

صافـرةٍ طويلـة تصـدر مـن جهـاز قيـاس نبـض قلـب حنـين.. تنذرهـم بأن قلبهـا 
وخـوف..  اضطـرابٍ  في  والممرضـات  الأطبـاء  أصـوات  اختلجـت  نبضاتـه..  يُسـلم 

إنقاذهـا..  محاولـين 

رأتهـم.. نعـم رأتهـم جميعًـا.. وهـي تخطـو بخطواتهـا للـوراء.. حبيبهـا الأول يحمـل 
طفـاً.. يوسـف في بذلـة عرسـه ينتظـر عروسـه علـى باب قاعـة الأفـراح.. 
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عمـر.. نعـم إنـه عمـر.. حاولـت أن تمـد يدهـا لتمسـك بيـده الممـدودة نحوهـا.. 
ولكـن مـا إن كادت أناملهـا تامـس كـف يـده حـى سـحبت يدهـا بخـوف لتبتعـد عنـه.. 

مثلهـم أنـت.. 

ولن أسلمك قلي أبدًا.. 

؟ مـاذا حـدث؟ لقـد مـرت سـاعة أخـرى علـى السـاعة  لينـدا.. لمـاذا لا تـردي علـيَّ
المقـرر أن تنتهـي بعدهـا العمليـة.. اتصـال تلـو الآخـر ورسـالة تلـو الأخـرى.. والنتيجـة 

واحـدة.. لا رد.. 

كانـت لينـدا حينهـا تقـف مـع أحـد الأطبـاء الـذي خـرج ليخرهـا أنهـا قـد دخلـت 
في غيبوبـة وأنهـم يحاولـون جاهديـن أن تفيـق منهـا سـريعًا..

عـادت لينـدا أدراجهـا بخطـواتٍ حزينـاتٍ ثقيـات.. نظـرة لشاشـة الهاتـف.. مـاذا 
تخـره الآن؟

لم تجد مهربًا من إخباره بالحقيقة.. 

)صديقتك في غيبوبة(.. 

غيبوبـة.. كاد قلبـه أن يتوقـف مـن الصدمـة والخـوف معًـا.. »لا.. مـش صحيـح.. 
حنـين وعدتـني هرجـع.. وأنا عـارف إنهـا مـش هتسـيبني«.. أخـذ قلبـه بدقاتـه المتقـدة في 

صـدره كـركان ينـادي عليهـا بصـوتٍ مرتفع.. 

حنـين.. تعـالي.. فوقـي.. أنا عـارف إنـك مـش هتعملـي كـده.. ده أنـتِ طـوق 
النجـاة اللـي هينقـذني مـن الغـرق والمـوت.. ده أنـتِ اللـي بتصريـني علـى الحيـاة دي.. 

ده أنـتِ الحاجـة الطاهـرة الوحيـدة اللـي عرفتهـا.. 
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تملكه إحساسٌ قاتل بالعجز.. وتكذيب مجرد فكرة أنها لن تعود له مرةً أخرى.. 
لم يسمح لهذه الفكرة بأن تلوح في عقله أو خاطرته.. 

جلسـت لينـدا إلى جوارهـا.. تتفحـص مامحهـا الجميلـة.. كيـف لمـن هـو مثلـك 
أن تنضـب منـه الحيـاة؟ كانـت تراهـا دائمًـا ملهمتهـا.. فقـد كانـت تبـث الحيـاة والحيويـة 
والمرح في فريق عملها وبحب.. لم تعاملهم يومًا مستخدمةً سلطتها كقائدٍ لفريق مكون 
مـن 1٠ أشـخاص.. كانـت آخـر مـن تفكـر في راحتهـا.. اذهـي أنـتِ للنـوم فقد عملتِ 
لسـت سـاعاتٍ متواصلـة.. اذهـب أنـت لتشـاهد مبـاراة فريقـك المفضـل في الـدوري 
الإسـباني.. مـا رأيكـم في مفاجـأةٍ مبهجـةٍ لزميلتنـا الـي يبـدو عليهـا الإحبـاط منـذ عـدة 

أيام؟ محـرك السـفينة وقائدهـا دون أن نشـعر..

» ليندا.. أنتِ جنبها؟« كانت هذه كلمات رسالة عمر الي قطعت شرودها.. 

- نعم.. أنا إلى جوارها.. تبدو طفلة بريئة نائمة..

- الدكاترة قالوا إيه؟ خليهم يعملوا أي حاجة..

لم تعـد تعـرف بمـاذا تـرد عليـه.. فليـس بيدهـا أو بيـد الأطبـاء شـيء.. رسـائل.. 
اتصـالات.. سـاعاتٌ تمـر وقلـوبٌ تحـرق ألمـًا وانتظـاراً.. ولا جديـد..

ناجاها قلبه:

حبيبي أين أنتِ.. ضائعٌ بدونك.. بل أُشبِه الأموات.. جسدٌ با روح..

مـا كل هـذا الفـراغ الـذي خلفتـِهِ وراءك.. لا شمـس تضـيء.. وكيـف تفعـل وهـي 
الـي كانـت تسـتقي نورهـا مـن ابتسـامتك..

كيف لصباحٍ لا يأتيني بصوتك وضحكتك الريئة أن يكون صباحًا.. 
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و كيف لمساءٍ لا أغفو فيه بين أحضانك أن يكون مساءً..

كيف ليومٍ يأتي دونك أن يُحسب من أيامِ عمري..

سلبتني الحياة حين غبتِ.. عودي.. لتعود معك حياتي بكل أركانها..

كيـف أتـذوق طعـم الحيـاة في غيابـك.. تذوقتهـا مُكرهًـا مُجـراً لأني مـا زلـت في 
عـداد الأحيـاء اسمـًا فقـط.. وهـا هـي مُـرة.. مُـرةٌ جـدًّا..

هل ستركيني أتجرع مرارة الصر في انتظارك؟

أنا من أحببتك حد الجنون.. وذقت على يديك الحب بكل الفنون..

يقولون في الحب إما أن تكون أو لا تكون..

و أنا أقول ليس هناك في حبك اختيارٌ.. 

فأنا دون حُبكِ لا أكون.. 

كانـت حنـين هنـاك تسـمع صـوت عقـارب السـاعة لتعلـن لهـا أن ٢٤ سـاعة هـو 
الزمـن المتبقـي.. والـذي سـيتوقف بعدهـا كل مـا كان فيهـا يعلـن عـن حيـاة.. 

و لن يعُد باستطاعتك حبيي رؤيي أو سماع صوتي مجددًا ولأبد..

حبيي أتسمعني.. ليس باختيارك أو اختياري.. 

وحده توقيت العمر أعلن اقراب النهاية بعده التنازلي..

الـي  الدمـوع  عينيـك  عـن  ودع  يجتاحنـا..  الـذي  اللعـين  الحـزن  هـذا  مـن  دعنـا 
تملؤهـا..
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لا تُطـل النظـر إليَّ هكـذا.. فـأنا أرى النـدم يعتصـرك علـى كل لحظـةٍ أو كلمـةٍ 
أوجعتـني بهـا يومًـا.. أرى لهفتـك واسـتعدادك أن لـو يعـود الزمـان لتمحـو كل هـذا.. 

وتبدلـني عنـه دلالًا ومتعـة..

الصفـح  قبـل أن تخطـئ منحتـك  تعرفـه أني سـامحتك.. حـى  الـذي لا  لكـن  و 
والمغفـرة.. أأخـرك أمـرًا.. دعنـا نصنـع مـن هـذه السـاعات عُمـرًا جديـدًا سـعيدًا.. كمـا 

أحببنـا وتمنينـا دائمًـا..

بعطـرك وأذوب في دفئـك.. دع رأسـي  تتشـبَّع مسـامي  دعـني أحتضنـك حـى 
يتوسَّـد كتفـك وأغفـو.. ولا توقظـني.. فقـد كان هـذا حلمًـا لطالمـا اشـتقت أن يتحقـق.. 

وهـا هـو يتحقـق..

دعنـا نذهـب للحديقـة ذات الأرجوحـة الورديـة.. فلطالمـا وددت أن تشـاركني 
اللعـب والركـض والتأرجـح هنـاك..

دعـني أرتـدي لـك فسـتان الأمـرات الـذي ادَّخرتـه عمـرًا.. لأرى نظـرة عينيـك 
تتفحـص جمـالي وتطلـب مـني أن أشـاركك رقصـةً هادئـة..

دعني أراك وأسمعك تضحك بملء صدرك ونحن نشاهد مسرحيةً أو فيلمًا وأنت 
تتوسد أحضاني..

دعـني أرى مامحـك في مامـح صغـرنا الـذي امتـأ بـه بطـني شـهوراً لتجعلـني أمًّـا 
للمـرة الثانيـة بعـد أن كنتهـا الأولى لـك أنـت..

دعـني أمـرر كفـي علـى مامحـك لتحفظهـا خـاياي الـي سـيأخذها العـالم الآخـر 
قريبـًا.. فـأنا أريـدك أن تظـل محفـوراً كسـرٍّ مخبـأ داخلهـا.. حـى لا يأخـذك النسـيان مـني 

حيـث العـدم..
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وأخـراً حبيـي.. لا زال أمامنـا عُمـرٌ جديـد.. في العـالم الآخـر أريـد أن أعيشـه 
معـك.. بعـد أن نتطهـر مـن دنـس الذنـوب..

أرجـوك  »لينـدا..  عليهـا..  ليطمئـن  هاتفـه  إلى  وهـرع  فزعًـا..  عمـر  اسـتيقظ 
حادثيـني«.. »يا رب بحبهـا.. يا رب عاوزهـا.. يا رب أنا بطلبهـا منـك.. يا رب«. 

عمر.. نطقت حنين باسمه بلسانٍ مثقل وأنفاسٍ تلتقطها بصعوبة.. 

قفـزت لينـدا.. تمسـك يدهـا وهـي غـر مصدقـة أنهـا تسـمع صوتهـا وتـرى عينيهـا 
تتفتحـان ببـطء وتـدوران وكأنهـا تبحـث عـن شـيءٍ مـا..

كررت اسمه.. عمر.. عمر..
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ربتـت علـى كفهـا بهـدوء لتهدئهـا.. وقـد أدركـت أنهـا تبحـث عنـه.. »لا تقلقـي 
حادثتـه بالهاتـف وطمأنتـه«. 

أخذت تهذي بكلماتٍ بالعربية لم تفهمها ليندا..

ولكنها استشعرت أنها تخصه.. لأنها كانت تشر إلى الهاتف.. استجمعت حنين 
قوى لسانها وقالت بالإنجليزية: أريد أن أتحدث إلى عمر..

ربتـت علـى كتفهـا.. ثم أخرتهـا أنهـا سـتفعل ولكـن بعـد أن يأتي الأطبـاء وتطمئـن 
علـى اسـتقرار حالتهـا.. 

بعـد  محادثتهـا  يمكنـك  حنـين..  »أفاقـت  عمـر..  إلى  رسـالةً  مسـرعةً  خطـت  ثم 
قليـل«. 

كانـت هـذه الرسـالة بمثابـة عـودة الـروح لجسـدٍ ميـت.. حكـم الـراءة لمـن حكـم 
عليـه بالإعـدام.. قطـرة الغيـث الـي سـقطت في فـم تائـهٍ عَطـشٍ في صحـراء مشـى لأيامٍ 

تحـت شمـسٍ مُحرقـة.. 

- اتكلمت يا ليندا؟ شوفتيها وسمعتيها بنفسك؟ الدكاتره قالوا إيه؟
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- رددت اسمك كثراً وكانت تبحث عنك..

- شكرًا ليك جدًّا.. أرجوك عاوز أكلمها أرجوك..

طمـأن الأطبـاء لينـدا علـى اسـتقرار حالتهـا، ولكنهـا سـتظل تحـت الماحظـة لمـدة 
يومـين آخريـن للتأكـد أن كل شـيء يسـر علـى مـا يـرام..

أمسكت حنين هاتفها بيدٍ تعاني الضعف من إبرةٍ ثبتوها في كفها.. وما أن رأت 
عدد مرات اتصاله وكم الرسائل الي كان يتوسل فيها لليندا أن تطمئنه.. حى بدأت 

دموعها تتسابق على خدها.. 

رن هاتفه.. جزءٌ بسيط من الجرس.. وانفتح الخط..

- عمر..

- حبيبـي.. الحمـد لله علـى سـامتك.. الحمـد لله يا رب.. وحشـتيني يا حنـين.. 
أووي.. عشـان خاطـري مـا تتكلميـش كتـر أنا جنبـك أهـو.. أهـم حاجـة إنـك بخـر.. 

اهـدي وارتاحـي وأنا معاكـي مـش هفارقـك لحظـة.. 

أن  يعمـل بسـرعةٍ في تجميـع الأفـكار والجمـل، ولكنهـا لم تسـتطع  كان عقلهـا 
تتكلـم بسـرعةٍ لهـذا الكـم الهائـل مـن الكلمـات الـي تريـد أن تنطـق بهـا.. وكأنمـا أدرك 

ذلـك هـو.. فبادرهـا قائـاً:

- إيـه الصـوت ده؟ الله.. ده صـوت الصغنـون اللـي أنا بعشـقه.. سـبيني اسمعـه.. 
وغمضـي عيونـك وارتاحـي.. هنتكلـم كتـر بـس لمـا تكـوني قـادرة وكل حاجـة تتظبـط..

كان يتحـدث عـن صـوت قلبهـا الموصـول بأجهزتهـم الإلكرونيـة.. كان يسـمعه 
بمتعـةٍ حقيقيـة، متعـة لا تضاهيهـا متعـة ذاقهـا في حياتـه.. وكيـف لا وهـو الوحيـد القـادر 

أن يثبـت بصوتـه الـذي يـردد صـداه أنهـا علـى قيـد الحيـاة..
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يعـد  لم  لدقائـق..  ولـو  الثمانيـة والأربعـين سـاعة  يـرح »عمـر« حنـين خـال  لم 
الهاتـف يفـارق يديـه.. وكأنمـا أصبـح جـزءًا مـن كفـه.. مـا بـين رسـائل إلى محـادثات حـى 
أنـه كان يـرك خطـه مفتوحًـا الليـل بأكملـه حـى لـو لم تنطـق بكلمـةٍ واحـدة.. يكفيـه أنـه 

يسـمع صـوت قلبهـا وأنفاسـها.. فيطمئـن..

- بجـد يا حنـين.. ممكـن تروحـي البيـت خـاص.. همـا قالولـك كـده؟ طيب اسمعي 
كامهـم.. شـوفي إيـه اللـي مفـروض نعملـه عشـان نخـف بسـرعة.. أنا عـاوزك يا حنـين.. 

عاوزك.. 

جـاءت لينـدا تسـاعدها في ارتـداء مابسـها اسـتعدادًا لمغـادرة المشـفى.. وتوجهـا 
الى اسـتقال السـيارة الـي سـتقلهما إلى منـزل حنـين.. 

ركبـت إلى جوارهـا وجعلتهـا تسـند رأسـها علـى كتفهـا بحنـان.. جـاء صـوت هاتـف 
حنـين منبئـًا عـن وصول رسـالة.. 

- هل هو عمر؟

هزت حنين رأسها بالإيجاب.. ابتسمت ليندا في مكر..

»أعتقـد أنكمـا أكثـر مـن صديقـين.. لـدي أصدقـاء كُثـر ومـررت بعمليـة جراحيـة 
مـن قبـل.. ولكـن لم يفعـل أحدهـم معـي كمـا يفعـل معـك عمـر! وأنـت أيضًـا.. كـررت 

اسمـه كثـراً.. ولم تذكـري اسـم أحـد غـره.. هـل يمكـن أن أرى صورتـه؟« 

ابتسـمت حنـين في إرهـاق.. حقًّـا تذكرهـا بعبـر.. فتحـت الرسـاله لتجـده وقـد 
كتـب لهـا: »نـورتي الدنيـا كلهـا يا ملكـة.. الحمـد لله علـى سـامتك.. طمنيـني أول مـا 

توصلـي البيـت.. الحمـد لله علـى سـامتك«. 
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كانت تحتفظ بصورةٍ له بعثها لها في بداية تعارفهما.. 

- هذا هو عمر..

- إمـم.. ولكنـك أجمـل منـه بكثـر.. وضحكـت.. بخفـةٍ ورقـة.. ضربتهـا حنـين 
ممازحـةً إياهـا علـى كفهـا.. لتصمـت..

عـادت حنـين لمنزلهـا.. لتباشـر حياتهـا الطبيعيـة وعملهـا بالتدريـج.. وبـدأت أيضًـا 
في تنفيـذ مـا انتوتـه قبـل أن تدخـل المستشـفى.. 

كانـت حنـين مصابـةً بـ«رهـاب الحـب«.. تخـاف الحـب.. بـل إنهـا أصبحـت تتعمـد 
الابتعـاد.. تـرى اتصالاتـه ورسـائله المتكـررة ولا تجيبـه.. 

أصبحـت تخـاف منـه وعليـه.. تخـاف منـه لأنـه رجـلٌ مثلهـم.. فمـا الـذي يمكـن أن 
يجعلها تأمن غدره أو أن تأتمنه على قلبها؟ ما الذي سـيميز تجربةً عن أخرى إذا كنت 

أنـت طرفـًا ثابتـًا في القصـة.. وهـو رجـل كسـائر الرجال؟ 

تخاف عليه منها.. اقربت فتعلقت فأحببت يا عمر.. ثم ماذا؟! 

بـل ثم مـاذا يا حنـين؟! لـن يتـزوج رجـل بامـرأةٍ يعلـم مسـبقًا أنهـا لـن تنجـب لـه 
ليـس كل شـيء عزيـزتي..  لـك هـذا رجـلٌ وآخـر.. الحـب  أطفـالًا.. وأثبـت 

قرارها كان واضحًا.. لن أضع نفسي وقلي تحت إمرة وسلطة رجل مرة أخرى.. 

والقرار أوله وآخره في يدي أنا.. وسأستطيع كما استطعت سابقًا.. أما بالنسبة 
لضمري الذي يوبخني بشأنه.. سيعتاد.. كلهم كذلك.. مسألة وقت لا أكثر.. 

بدأ عمر يشعر بما تحاول فعله.. ولكنه كان أكثر منها جرأة.. فبادرها هو.. 

- حنين.. ازيك؟
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- الحمد لله تمام.. أنت إيه أخبارك وشغلك؟

أنـتِ نازلـة مصـر إمـى؟ إجازتـك  قلُتليـش..  مـا  الفـل الحمـد لله..  - كلـه زي 
صـح؟ قربـت 

صمتت للحظات.. ثم أتاه ردها الذي توقعه واستعد له..

- لا أنا احتمال ما انزلش..

- مالك يا حنين متغرة ليه كدا؟!

- لا خالص.. الشغل واخد أغلب وقي وتفكري بس..

- يـوم العمليـة أنـتِ قلـتِ لي عـاوزة أتكلـم معـاك.. وأنا قلـت لـك لمـا ترجعيلـي 
بالسـامة.. أنا منتظـرك تتكلمـي.. عـاوز أسمعـك يا حنـين.. قـولي إيـه اللـي بيـدور جـوه 

عقلـك.. قـولي اللـي حاسـه قلبـك..

- عمر.. أنا حاسة إني اتسرعت في تقييم عاقتنا..

- بمعى..

- يعني أنا شيفاك أخ.. صديق.. لكن مش أكثر من كده..

- امـم.. جميـل جـدًّا وهـو ممكـن الأخ والصديـق يعـرف صديقتـه وأختـه مالها؟ إيه 
اللي تاعبها؟ إيه اللي شـاغلها؟ 

- لما أحس إني عاوزة أتكلم هتكلم يا عمر..

- حنـين.. أنا قابـل أكـون جنبـك بأي صفـة.. لكـن مـا تبعديـش نفسـك مـني ولا 
تبعديـني عنـك.. ممكن؟

..... -
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- ممكن يا حنين؟

- عمـر.. أنـت ليـه مصمـم تفضـل جنـي ومعـايا بالإصـرار ده؟ أنا في حاجـات 
كتـر في حيـاتي وشـخصيي صعـب أي حـد يتحملهـا..

- عشـان برغـم كل اللـي أنـتِ بتقوليـه ده.. اللـي زيـك مـا بتتاقـاش في العمـر 
غـر مـرة واحـدة يا حنـين..

 .... -

في  بوجـودي  إرادتـك  بتحـدى  إني  تحسـي  ولا  عليكـي  أضغـط  عـاوز  مـش   -
حياتـك.. بـس زي مـا طلبـت منـك.. سـبيني بـس جنبـك.. وقـت مـا هتحتاجيـني أو 

جنبـك..  هتاقيـني  محتاجـاني  مـش 

- أنت قلبك طيب وجدع أووي..

- مـا اجيـش حاجـة فيكـي يا سـت البنـات.. هـا.. مـا قولتيـش بقـى هتنـزلي لي 
مصـر إمـى؟

- هههههههه.. أنت ما بتيأسش؟!

- لزقة ألماني.. حضرتك تقدري تقولي كده..

- هنزل على عيد ميادك..

- قولي وربنا؟!

- وربنا.. أخدت قرار حالًا أهو وأنا بكلمك.. 

- الله.. يعـني فاضـل أقـل مـن أسـبوعين وأشـوفك.. ده في حـد ذاتـه عيـد ميـاد 
للعيـد ميـاد نفسـه..
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تـوردت وجنتيهـا بابتسـامةٍ.. لم تزرهمـا منـذ فـرة.. وبـدأت تتنفـس بشـكلٍ أكثـر 
راحـة.. ويـدق قلبهـا بإحسـاسٍ ممتـع رغـم تعبـه..

مِـن مَـن هـذه الباقـة مـن الـورود؟! سـألت حنـين باندهـاش الشـخص الـذي جـاء 
مكتبهـا في الصبـاح ليسـلمها لهـا.. أجـاب بأن المرسـل لم يذكـر اسمـه.. بـل طلـب إيصالهـا 

لهـا بالاسـم وفقـط.. 

شردت للحظات وهي تنظر للورد ثم رفعت كتفيها ولوت شفتيها بتعجب!

مـا إن خرجـت مـن مكتبهـا حـى وجدتـه واقفًـا أمامهـا.. أصابهـا دوار خفيـف 
اللـي جابـك هنـا؟! عرفـت مـكاني  إيـه  للحظـة.. ثم نطقـت باسمـه »يوسـف«.. أنـت 

إزاي؟ 

مد يده ليمسـك بذراعها.. فأبعدت نفسـها عنه بسـرعة وأفلتت ذراعها من بين 
قبضة أصابعه.. وبصوت متهدج 

لا يخلو من الحدة: »لو سمحت ما تلمسنيش«.. 

- حنين.. أنا لسه بحبك.. مش عارف أحب غرك.. مش عارف.. 

- يوسـف.. لو سمحت أنا في مكان شـغلي.. مش عاوزة حد ياخد باله من أي 
حاجة.. أرجوك احرم ده.. 

- بتخلصي شغلك إمى؟ هستناكي في المكان اللي تحدديه..

- يوسف.. أنت عاوز مني إيه؟ أرجوك كفاية كده..

- عاوز أتكلم معاكي.. إديني فرصة يا حنين.. طول عمرك قلبك كبر.. 
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- لا يا يوسـف.. طـول عمـري قلـي تعبـان.. وأظـن أنـت أكـر حـد عـارف ده 
كويـس وتعـب معـاك وبسـببك أكـر.. 

- ممكن تهدي.. وإديني فرصة بس نتكلم.. أرجوكِ..

ولأول مـرة يـرى يوسـف عيـني حنـين تقـف في عينيـه بتحـدٍّ غريـب.. خُيـل لـه أنـه 
لا يعرفهـا للحظـة.. 

اقرب ليلمسها مجددًا.. فابتعدت عنه بخوف.. 

- أنتِ خايفة مني يا حنين؟ أنا يوسف.. يوسف يا حنين!

- من فضلك امشي.. امشي..

كانـت تحـاول ألا ياحـظ صوتهـا المهتـز وعينيهـا الملبـده بالدمـوع.. هيهـات يا 
يوسـف.. فلـن تـرى دمعـي وضعفـي مجـددًا أبـدًا..

- حاضر.. أنا ماشي.. شكرًا لذوقك يا حنين..

غادر مكتبها.. عادت لتلقي بجسدها على الكرسي.. 

و هـي تنظـر حولهـا.. هـل اختفـى فعـاً؟ أجابهـا عقلهـا: نعـم هـو غـر موجـود.. 
وتاه قلبها أيضًا يخاطبها: حنين لقد اختفى من هنا أيضًا.. هو غر موجود بداخلي.. 

نبضـاتي المرتفعـة هـذه مـن الخـوف والذكـريات المؤلمـة لا أكثـر.. لم أعـد أحبـه.. 

هـزت رأسـها بالإيجـاب وكأنهـا تؤمـن علـى كلمـات قلبهـا.. »نعـم.. لا أحبـه.. لم 
أعـد أحبـه«.

هـدأت مـن روعهـا وهـي تحـاول أن تمـأ رئتيهـا بالهـواء وتزفـره ببطء.. واضعةً يدها 
على قلبها تطمئنه.. صغري اطمئن أنت في أمان.. لا حُب سـيؤذيك مجددًا. 
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أنهـت عملهـا محاولـةً تناسـي مـا يمـر في ذاكرتهـا مـن ذكـريات مؤلمـة أيقظتهـا رؤيـة 
يوسـف.. 

وهـي تغلـق جهـاز الحاسـوب الخـاص بهـا.. تذكـرت عمـر.. وتذكـرت هـذا اليـوم 
الـذي خـرج لهـا مـن هـذا الجهـاز كمـارد المصبـاح السـحري.. تذكـرت صوتـه في أول 
مكالمـة.. تذكـرت الخجـل الـذي اعراهـا مـن كلمـات المـدح الـي سمعتهـا منـه.. وجـدت 
نفسـها تبتسـم.. وسمعـت همسًـا خجـولًا يأتيهـا مـن ناحيـة قلبهـا.. لقـد اشـتقته.. وأنـتِ؟

نظرت في هاتفها لراه وقد اتصل بها أكثر من ٢٠ مرة.. ورسـالةً.. »وحشـتيني 
أووي.. مقدر إن شـغلك كتر.. بس اشـتقت لسـماع صوتك«. 

ابتسـمت وهـي تضـع هاتفهـا في الحقيبـه وارتدتهـا.. وأخـذت الخطـوات تقودهـا 
الى الشـارع.. لتقـع عيناهـا علـى يوسـف جالسًـا أمامهـا علـى السـور المقابـل لشـركتها.. 

ومـا إن رآهـا حـى توجـه نحوهـا.. أكملـت خطواتهـا بسـرعة كـي تبتعـد عنـه قـدر 
الإمـكان.. ولكنـه التقـط ذراعهـا بعنـفٍ هـذه المـرة كصيـاد التقـط عصفـوراً بـين يديـه.. 

حاولت أن تفلت ذراعها من بين أصابعه ولكنها لم تقوَ على ذلك.. 

- نظر لها بتحدٍّ.. هتفضلي تهربي مني كتر؟

بادلته نفس النظرة وهي تشر إلى يده الملتفة حول ذراعها.. 

- شيل إيدك عني يا يوسف.. لآخر مرة بحذرك تلمسني تاني كده.. 

بدأت مامحها يبدو عليها الألم وقد ازدادت أصابعه انغماسًا في ذراعها.. 

مـا إن رأى الألم يعتصـر مامحهـا الريئـة أمـام عينيـه.. حـى أفلتهـا.. تاركًا إياهـا.. 
يعتصـر الألم ذراعهـا وقلبهـا..
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سارت في الطريق إلى منزلها تسبق دمعاتها خطواتها.. 

لمـاذا لم تمـوتي يا حنـين.. ألم يأن لهـذا القلـب أن يـرتاح.. سـريحينهم أيضًـا مـن هـذه 
الحرة.. 

تحملـق في  سـريرها  علـى  اسـتلقت  غرفتهـا..  ومفاتيـح..  سـلم.. باب  درجـات 
سـقف الغرفـة.. لم تحـب يومًـا الجـدران أو الأسـقف.. كانـت روحهـا حـرةً للدرجـة الـي 
كانـت موقنـةً أن يـوم تخـرج روحهـا مـن جسـدها هـو يـوم عيـد مولدهـا وليـس العكـس.. 
كانت ترى أن روحها الحرة حبيسة جسدها وكانت تشفق عليها كثراً.. لذلك كانت 
تحـب أن تهـب كل مـن حولهـا حريتهـم وكأنهـا تهـب لهـم أغلـى الهـدايا ومـا الحريـه سـوى 

الحيـاة.. وهـل أغلـى مـن أن تهـب أحدهـم حيـاة.. 

وكوفيتهـا..  وقفازهـا  معطفهـا  خلعـت  صوتـه..  يتعـالى  اتصـالًا  يعلـن  هاتفهـا 
أيضًـا..  الحريـة  أنـواع  مـن  نـوع  هـو  لهـا  بالنسـبة  منهـا  فالتخلـص 

اقربت من الهاتف لراه »عمر« المتصل.. 

شـعرت بالخـوف عندمـا وجـدت دقـات قلبهـا تـزداد بمجـرد ان رأت اسمـه علـى 
الشاشـة.. »حنـين.. ردي.. وحشـني«. 

- ششـش خالـص أنـت مـا بتحرَّمـش.. ده أنا لسـه دموعـي مـا نشـفتش.. عـاوز 
تورطنـا تاني في حـب وعـذاب؟

دار الحـوار سـجالًا بينهـا وبـين قلبهـا.. لتكـون الغلبـة في آخـر الأمـر.. لأصابـع 
يديهـا وهـي تخـط لـه رسـالة: 

عمر أنا آسفة مش قادرة أتكلم.. متضايقة شوية.. عاوزة أكون لوحدي..
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وما هي إلا ثوانٍ حى استلمت رسالته:

= أتصل بيكي نُسكُت معَ بعض..

ووجدته يتصل.. وأتاه صوته يمازحها..

- هروحي مني فين؟!

شعرت بأنفاسها تختنق.. بين جملي.. 

»هروحي مني فين؟!« لعمر، و«هتهربي مني كثر؟!« ليوسف.. 

و كأن صوت الحرية هو من تحدث بكلماتها:

- عمر.. ممكن أقولك على حاجة وأطلب منك طلب؟

- طبعًا اتفضلي.. بس إهدي أنت نفسك عالي يا حنين ومشدودة..

خرجت كلماتها المختنقه في حنجرتها.. بدموع حارة تكوي وجنتيها.. 

- عمر أنا إنسانة معقدة.. أنا خايفة عليك مني.. ممكن تبعد عني؟

- بموتي.. 

!.... -

- أيـوه زي مـا سمعـي يا حنـين.. بمـوتي أبعـد عنـك.. مـش هبعـد.. ولـو بعـدتِ 
هجيلـك.. ولـو قلـتِ لي أكـر مـن اللـي أنـتِ بتقوليـه ده مليـون مـرة.. مـش هبعد ومش 

هسـيبك.. إيأسـي مـن الفكـرة دي.. مـش هيحصـل..

سمـع صـوت أنـين بكائهـا وهـي تحـاول أن لا تظهـر حـدة الألم الـذي ودت لـو 
العـالم.. بـه في وجـه  انفجـرت 
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- ممكـن تهـدي.. بربـك يا حنـين مـش عـاوزك تتعـي تاني.. اسمعيـني.. مـش أنـتِ 
في مـرة قلـتِ لي أوقـات بحسـك أبـويا ومـرات تانيـة أخـويا وفي مواقـف صديقـي.. تعـالي 
نلعب لعبة حلوة.. أنتِ هتيجي دلوقت حضن باباكي.. تسـندي راسـك على صدره 
تطمـني جـواه.. بعديـن لمـا نهـدى تحكـي لصديقـك إيـه اللـي مضايقك.. خدي رأيي ثقي 

فيـه كصديـق مخلـص هينصحـك دون تحيـز ليـكِ أو عليـكِ.. إيـه رأيـك؟ اتفقنـا؟

جاءته أنفاسها المتقطعات.. »ماشي«..

- تعـالي.. أنـتِ قاعـدة فـين؟ أنـتِ قاعـدة علـى الأرض وضامـة رجلـك ناحيـة 
بطنـك كـده.. عاملـة فيهـا سـت القوقعـة صـح.. 

كيـف يراهـا؟ في كل مـرة يصـدق فيهـا وصفـه للحـال الـي تكـون عليهـا.. وكأنـه 
يراهـا رؤيا العـين.. 

- ممكـن نجيـب ميـه نشـرب الأول.. بعديـن نغسـل وشـنا.. وتيجـي حضـن بابا 
نتكلـم..

- حاضر..

- خديني معاكي ما تسبنيش لوحدي بخاف.. 

الـذي  المدللـة.. كان هـذا الحـدس الأول  الوحيـده  يعاملهـا كطفلتـه  كان عمـر 
منـه ومسـؤولٌ عنهـا..  أنهـا مسـؤولة  معهـا..  استشـعره 

عـادت حنـين.. لتسـند رأسـها المثقـل علـى يـد أريكتهـا وتختبـئ داخلهـا.. وكأنهـا 
تختبـئ داخلـه وتتوسـد صـدره.. 
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كان يستشـعر تفاصيلهـا تحـت كفيـه.. شـعرها ووجنتيهـا الناعمتـين.. دمعاتهـا.. 
حـى أنفاسـها عندمـا تكـون هادئـةً او منفعلـةً أو مريضـة.. كان يـرى انغـاق جفنيهـا من 

كثـرة البـكاء.. 

- ينفع عينينا بقت شبه اليابنيين كده؟ ينفع؟

سمع صوت أنفاسها وهي تبتسم في وهن..

- ها يا ست البنات.. احكيلي.. عاوز أسمعك.. 
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قصت له حنين بأنفاسـها المتهدجات.. بدايةً من أول قصة حبٍّ مرت بها وهي 
ذات الثامنـة عشـر عامًـا.. والـي انتهـت بمعرفتهـا أن حبيبهـا تـزوج بأخـرى، ليـس فقـط 

بـل إنهـا تحمـل طفلـه في شـهوره الأولى.. 

روت لهـا مـا مـرت بـه مـن انهيـارٍ عصـي وفقدانهـا النطـق لشـهور حـى تعافـت 
جسـدياًّ ولكنهـا لم تعـد تتقبـل أي محاولـة مـن الجنـس الآخـر للتقـرب والتـودد إليهـا..

ثم أكملـت.. أنهـا وبعـد عـدت أعـوام ليسـت بالطويلـة سـافرت إلى كنـدا لتلتقـي 
هناك بـ«يوسف«.. الذي اعترته ماكها الذي انتشلها من غيابة الخيانة والغدر.. إلى 
نـور الحـب مـن جديـد.. أحبتـه بـكل كيانهـا.. كانـت علـى اسـتعداد أن تتحمـل لأجله ما 
لا يسـتطيع هو تحمله عن نفسـه.. وكيف لا وهو من أقنعها وبث فيها الجرأة على أن 

تخطـو بقدميهـا الضعيفتـين حـى اشـتدتا لتبحـر في الحـب مـن جديد..

بـح صوتهـا مجـددًا وهـي تقـول: يوسـف كمـان طلـع كـداب.. واللـي اكتشـفته مـع 
الوقـت إنـه مـا حبنيـش زي مـا أنا كنـت بحبـه.. عمـر أنا لمـا بحـب.. بحـب الشـخص علـى 
بعضـه زي مـا هـو.. بحـب عيوبـه.. بحـب نفسـه.. طريقـة كامـه.. صوتـه وهـو صاحـي 

مـن النـوم.. بحبـه علـى أي حـال وفي كل الأحـوال.. 
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- بذمتـك هـو في كـده في الدنيـا؟ يا بنـي أقسـم بالله أغبيـا.. بـس والله مبسـوط 
بيهـم أووي.. يا سـاااام.. كملـي أنا سـامعك..

- يوسـف كان عنـده صديقـة كنديـة.. عرفـت برضـه بالصدفـة بعـد شـهور إنهـا 
حامـل منـه.. وزارتـني وطلبـت مـني أبعـد عنـه عشـان مـن وقـت مـا ظهـرت في حياتـه 
وهـو رفـض فكـرة الجـواز منهـا.. حـاول يـرر الموقـف.. بـس لأسـف في حاجـز ثقـة لـو 
اتكسـر بين أي اتنين بيحبوا بعض صعب إنه يتصلح تاني.. زود على ده إني حسـيت 
يوسـف مـش عـارف ياخـد قـراره في دخـول عاقتنـا للإطـار الرسمـي.. خصوصًـا إن هـو 
طبيـب قلـب وكان عـارف حالـي.. فبعـدت واختفيـت فـرة مـن حياتـه وسـافرت مصـر 
ودورت علـى شـغل تاني بـره.. لحـد مـا لقيـت الوظيفـة اللـي أنا فيهـا دلوقـت.. ضمـري 
كان بيأنبـني لمـا كنـت بفكـر فيـه وفي كل المواقـف الجميلـة اللـي جمعتنـا.. وخصوصًـا إنـه 
بقـى صديـق مقـرب لـزوج صديقـي المقربـة في كنـدا.. واللـي كانـت كل فـرة تقـولي إنـه 
بيسـأل عـني كتـر.. وطلـب إنهـم يتوسـطوا بينـا.. بعـد مـا صديقتـه الكنديـة ورطتـه في 
قضيـة واتحكـم فيهـا براءتـه وإنهـا مـا كانتـش حامـل ده كان كـذب منهـا عشـان ترجعـه 
ليهـا.. وبعـد عنهـا نهائيًّـا.. قبـل مـا آجـي علـى أمريـكا عشـان اسـتلم وظيفـي.. سـافرت 
كنـدا أزور »عبـر« صديقـي وأهنيهـا بأول مولـودة لهـا.. الفـرة دي كان قلـي فيهـا تعبـه 
زاد جـدًّا.. بسـبب إني في مصـر كل حاجـة في بيتنـا كانـت بتذكـرني بوالـدي الله يرحمـه.. 

وإزاي أنا مـا كنتـش موجـودة معـاه في فـرة مرضـه الأخـر ووفاتـه.. 

طيب أزور يوسف ولا لاء.. فضلت مرددة لحد ما في يوم تعبت تعب جامد.. 
حـرارتي ارتفعـت في جـدًّا.. حسـيت إني بمـوت حرفيًّـا.. مـا حسـتش غـر وأنا بلبـس 

وبروحلـه.. 
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اليـوم ده كان مطـر بشـكل رهيـب.. آخـر حاجـة فكراهـا إني بعـد مـا خبطـت 
علـى بابـه وأول مـا شـوفته.. ابتسـمت.. بعدهـا الدنيـا ضلمـت.. فوقـت في المستشـفى 
اللـي هـو كان بيشـتغل فيهـا.. بعـد مـا اتحسـنت.. وفي اليـوم اللـي قلـت لـه إني مسـافرة 
ببنـت  قريبـة  ارتبـاط  نتقابـل.. وفاجئـني باعـراف إن في خطـة  مـني  لأمريـكا.. طلـب 
عشـان عـاوز يكـون أسـرة وأولاد.. رسـالته وضحـت لي.. وبرغـم كل الـكام الجميـل 
اللـي قالـه لي.. إلا إني اتوجعـت مـن نفسـي أووي إني عملـت فيهـا كـده.. وإني روحتلـه 
عشـان يطعـنيِّ الطعنـة الثانيـة وجهًـا لوجـه.. بعـد طعنتـه الأولى اللـي جـت لي غـدر مـن 

ضهـري ع إيـد صديقتـه القديمـة.. 

دعيت له ربنا يسعده ويرزقه أطفال جميلة زيه وزي مامتهم اللي أنا متأكدة إنها 
جميلة عشان هو اختارها تكون زوجته.. 

سـافرت.. كل فرة كان ممكن يوصلني منه إيميل أو رسـالة على موبايلي بيطمئن 
البدايـة.. قلـت  علـيَّ أو حـى اتصـال في عيـد ميـادي أو راس السـنة يهنيـني.. في 
لنفسـي خلينـا أصدقـاء.. طالمـا العاقـة في حدودهـا الطبيعيـة.. لكـن بعـد فـرة فوجئـت 
بيـه بيعـرف لي إنـه لسـه بيحبـني ومـش قـادر يكمـل في حياتـه مـع إنسـانة مـش بتحـس 
بيه ولا هو حاسس بيها.. حياة جافة من المشاعر.. وقال لي جملة عمري ما أنساها:

»اللي يحبك وتحبيه يا حنين.. ما ينفعش يحب ولا يتحب من غرك مهما كانت 
هي مين«.

حالـة مـن الصدمـة.. يوسـف أنـت رجـل متـزوج.. وأنا اسـتحالة هقبـل أكـون في 
عاقـة بالشـكل ده..
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بعـدت.. وقطعـت أي وسـيلة ممكـن يقـدر يوصلـي مـن خالهـا سـواء تليفـون أو 
إيميـل أو أي شـيء تاني.. حـى اسمـي اللـي أنا كنـت بكتـب بيـه مقـالاتي غرتـه وسميـت 

نفسـي »زهـرة«. 

- امم.. كده فهمت.. جبل يا حنين أنتِ أقسم بالله..

أكملـت: لحـد بقـى النهـارده.. فوجئـت.. بباقـة ورد كبـرة حـد بعتهـا لي علـى 
المكتـب مـن غـر اسـم المرسـل.. 

خرجت من مكتي.. لقيته هو يا عمر..

- يوسف؟!

- آه.. يوسف.. 

- عرف يوصلك..

بدأت تبكي مجددًا.. 

- حسيت إني ضعيفة قدامه يا عمر.. 

بصوتٍ مليءٍ بالغرة سألها:

- لسه بتحبيه؟ 

- لاء.. بيصعب عليَّ يا عمر..

وضـح في صوتـه نـرة الغضـب وهـو يقـول: يعـني إيـه بيصعـب عليـكِ يا حنـين.. 
؟ ليـه بتعملـي في نفسـك كـده؟  بعـد كل اللـي عملـه فيـكِ ده وتقـولي لي بيصعـب علـيَّ
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- عارفة إني غلط.. بس قلي ما بيعرفش يقسـى.. ما بقدرش أنسـى الخر اللي 
ممكن حد يقدمه لي بالبساطة دي..

- مـا تنرفزنيـش يا حنـين أرجـوكِ.. ماحـدش قالـك إنسـي الخـر اللـي عملـه لك.. 
بـس في نفـس الوقـت مـا تنسـيش الوجـع والألم اللـي سـببه لـك.. وهـو عـارف كويـس 

دي حاجـة قـد إيـه ممكـن تأثـر عليـكِ.. وبعديـن كملـي..

- طيب ما تتعصبش عشان خاطري.. خاص أكملك بعدين..

- هتكملي دلوقت عشان أنا لسه عندي كام لازم أقوله لك..

شـعرت وكأنـه والدهـا فعـاً.. وأن ابنتـه هـي مـن أخطـأت في حـق نفسـها تحـت 
سـكرة وهـم حـب ليـس بحـب.. خُدعـت.. ويجـب أن تفُيـق.. 

الى  قالتـه.. حـى وصلـت  ومـا  قالـه  مـا  لـه  مرتعـش.. وروت  بصـوتٍ  أكملـت 
إيـه؟ بصفتـه  بيمسـكك  قائـاً:  فاسـتوقفها  ذراعهـا..  فيهـا  أمسـك  الـي  اللحظـة 

- ما اهو أنا...

- لاء مـا اهـو أنـتِ لازم تفوقـي بقـى.. أنا سمعتـك زي باباكـي.. صـح؟ وكنـت 
واعـدك إني هنصحـك زي صديـق.. بـس لاء بعـد اللـي أنا سمعتـه ده.. أنا هـرد عليكـي 
وأنا باباكـي وأخوكـي وصديقـك.. بأي صـوره مـن الصـور لازم توقفـي المهزلـة دي.. 
أنـتِ مـش لعبـة في إيـده يا حنـين.. كل مـا يشـتاقلها يمـد إيـده علـى الـرف يلعـب بيهـا 
شـوية ويرجعهـا مكانهـا لحـد مـا يشـتاق تاني.. هـو فاكـر إنـك كل ده لسـه مسـتنياه.. 
هـروح مـكان مـا يـروح ويلـف ويجـرب ويتجـوز ويخلـف.. وحنـين لعبـي الجميلـة الرقيقـة 
 موجودة.. هو اعترك ملكه.. واللي أعرفه إن بني حرة وما تقبلش تبقى ملك حد.. 
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أخـي ملكـة.. تقعـد في أي مـكان وتحـط رجـل علـى رجـل وتختـار اللـي يعـرف قيمتهـا.. 
صاحبـي بنـت بلـد جدعـة ماحـدش يمـد إيـده عليهـا ويلمسـها ولـو حصـل هتوقفـه عنـد 
حـده ولـو مـا قدرتـش.. تقـدري تخوفيـه عشـان مـا يكررهـاش.. اندهـي لأي حـد في 

الشـارع قوليلـه الشـخص ده بيضايقـني..

كامي صح ولا أنا غلطان يا حنين.. أنا مش بقسى عليكِ أنا خايف عليكِ.. 
ما تخليش حد يسـتغل براءتك وطهرك وطيبة قلبك.. 

- أنا مش بحبه خاص والله.. بس مش بكرهه.. ما بعرفش أكره حد يا عمر.. 

- هـو واصالـه إنـك لسـه بتحبيـه عشـان خايفـة علـى مشـاعره ومـش عـاوزة 
تئذيـه.. هـو شـايف كـده مـن ضعفـك قدامـه.. 

حنـين.. أرجـوكِ فوقـي.. اللـي أنـتِ فيـه ده مـش صـح.. اخرجي من الدوامة اللي 
هتغرقك وهتضيعي فيها عمرك على ناس ما تستاهلكيش..

- حاضر.. بس عشان خاطري ما تزعلش مني..

- أنا زعان عليكِ.. 

- طيب أنت ليه اتعصبت كده واتشديت..

أراد أن يقول »عشان بحبك يا حنين« ولكنه قال:

- مـش عـارف.. هـروح أشـرب سـيجارة وأرجـع لـك.. قومـي كلـي حاجـة أو 
الصبـح تايهـة عـن نفسـك.. مـن  أنـتِ شـكلك  اشـربي عصـر... 

- فعاً ما أكلتش من الصبح.

- براڤو.. فرحتيني.
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- خاص يا عمر بقى.. بربنا ما تزعل.. هقوم أهو خاص. 

- ماشي.. وأنا شوية وهطمن عليكي تاني.. مع السامة. 

وقـف عمـر في نافـذة غرفتـه ينفـث دخـان سـيجارته بغضـب.. وكأن دخانهـا هـو 
دخـانٌ يندفـع مـن فوهـة بـركان.. 

كان عمر هو الابن الأصغر.. لأمٍّ طيبةٍ.. قضت شبابها لربيته هو وأخيه الذي 
يكـره بعـام واحـد فقـط »أحمـد«.. بعـد وفـاة والدهمـا وهمـا لا يـزالان طفلـين في التاسـعه 

والثامنـة من العمر.. 

كانـت تلحظـه.. كيـف لا وهـي أمـه الـي تحفـظ وليدهـا عـن ظهـر قلـب.. ابنهـا 
متيـم بفتـاةٍ مـا.. ولكـن يا تـرى مـن هـي؟

هل هي الي سمعته يبكي ويتوسل لله أن يحفظها منذ أيام؟

قلبـه  لـرى اسـم حنـين  الـذي تركـه علـى سـريره..  التفـت عمـر لصـوت هاتفـه 
الرقيقـة..  وعصفورتـه 

النهـارده.. وعـاوز  اللـي عملـه  بيعتـذر عـن  بعتلـي رسـالة دلوقـت..  - عمـر.. 
نتكلـم..  عشـان  يقابلـني 

- نتكلم؟!

- أقصد يتكلم يعني..

تملكه الغيظ وأخذ يشد بفكيه على بعضهما.. 

- عاوزة تقابليه؟
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- آه.. بس قبل ما تتعصب.. عارف ليه؟

- ليه؟

- عشـان أنهـي الموضـوع زي مـا أنـت قلـت لي.. مـش عـاوزة أكـون ضعيفـة وكأني 
بهـرب مـن مواجهته..

- تمام.. لو أنتِ شايفة إنك هتقدري توصلي له ده بوضوح.. ماشي..

- خاص هقوله نتقابل بكرة بعد الشغل..

- هتحكي لي إيه اللي دار بينكم؟

- طبعًا.. عمر.. 

- نعم.

- أنا فرحانة أووي إن أنت في حياتي..

صمت للحظة ثم قال:

- عارفة أنتِ إزاي في حياتي؟

معرفتهـا.. ثم  عـدم  علـى  منهـا  ترفـع كتفيهـا في دلال.. دلالـةً  ابتسـمت وهـي 
إزاي؟ قالـت: 

- أنـتِ لـون زاهـي في فيلـم حيـاتي الأبيـض وأسـود.. أنـتِ النعمـة اللـي بغمـض 
عيـني في نهايـة كل يـوم.. واطلـب مـن ربنـا مـا افقدهـاش أبـدًا..

أتاه صوتها بحنان قائلة: ربنا يديمك عليَّ نعمة..

- ويديمك أحلى وأغلى وأرق وأحن نعمة.. 
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- خلي بالك على نفسك..

- حنين بتاخد بالها مني.. مش بنوتي وأخي..

- صح.. مع السامة.. 

أغلقا الخط.. وأخذت تخط الكلمات ليوسف في رسالة:

»تمـام يا يوسـف.. أنا هخلـص الشـغل بكـرة السـاعة ٥.. ممكـن نتقابـل في أي 
كافيـه قريـب مـن الشـغل«.

لم يعـرف يوسـف إذا مـا كان فرحًـا بدعوتهـا.. أم خائفًـا بعـد أن رأى ولمـس فيهـا 
بعـض التغـرات.. وردود أفعالهـا الـي مـا كانـت تصـدر منهـا تجاهـه مـن قبـل.. 

استسلم ثاثتهم للنوم.. ولكن الأحام أخذت كل واحدٍ منهم لمدينةٍ مختلفة..

أخذت حنين حيث ها هو يوسف.. 

= ممكن أعرف أنتَ عاوزني جنبك ليه؟! أنا ما بقيتش فهماك!

أدارت وجهها منصرفةً عنه بدمعٍ حبيس بين أجفانها.. 

بذراعهـا  ممسـكًا  خلفهـا  يركـض  وجدتـه  حـى  عنـه..  خطواتهـا  أبعدتهـا  إن  ومـا 
قـال:  متسـارعةٍ..  وبأنفـاسٍ  عينيهـا  في  ناظـرًا  يسـتوقفها 

أرجوكِ ما تبعديش عني.. أنا قوي القلب.. 

ضعيف بلمسة منك..

وها هو يوسف يراها.. وهي في أحضانه في هذا اليوم الأخر الذي جاءته فيه..
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ذراعيـــه  بـــين  تنتفـــض  وأخـــذت  الضعيـــف..  جســـدها  الحمـــى  ســـكنت  حـــين 
كعصفـــورٍ جريـــح.. كان يدثرهـــا بغطـــاءٍ ويضمهـــا إلى صـــدره مطمئنـًــا إياهـــا ومطمئنـًــا 

قلبـــه بعودتهـــا إليـــه.. 

المكسـوره..  ابتسـامتها  وابتسـمت  المـرض..  مـن  الذابلتـين  بعينيهـا  لـه  نظـرت 
بالهـذيان..  وبـدأت 

أين أمي.. إخوتي.. أبي أين أنت؟! أحتاجكم.. 

نظرت في عينيه ثم قالت: ماحدش برد عليه.. أنا ماليش غرك.. 

أخـذ رأسـها ليسـكنها علـى صـدره.. شـعرت بذراعيـه تضمانهـا بقـوة.. أصبحـت 
عيناهمـا متشـابهتين.. مكسـورتين ومملوءتـين بالدمـوع.. 

فـرت دمعتهـا أولًا وهـي تسـدل جفنيهـا بعـد أن اسـتبد بهـا التعـب.. تلتهـا دمعاتـه 
الـي أبـت أن تنـزل أمامهـا.. هامسًـا لهـا: وأنا كمـان ماليـش غـرك..

كانت حنين هي جزيرتهما الي تاقيا عليها.. 

فهـا هـو عمـر يـرى حنـين.. وبصـوتٍ ملـؤه الأحـام والأمنيـات المتجسـدة حقيقـةً 
وليـس حلمًـا في قلبـه.. سـألها وهـو ينظـر في عينيهـا بشـغفٍ يلتمـع شـوقاً لمسـتقبلٍ يتـوق 

أن يعيشـه معها:

- عارفة نفسي في إيه؟

لم تُجبه.. فقد بدأت تراقب مامحه الي شردت وهو يُكمل قائاً:

- نفسـي في بيت يضمنا.. نفسـي أحضنك من غر ما أخاف.. نفسـي أشـيلك 
وأجري بيكِ.. نفسـي تاخديني في حضنك وأنام.. نفسـي فيكي ونفسـي في كل شـيء 

معاكي..
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ثم ابتلع ريقه في غصةٍ وهي ترى دمعةً تطفو في عينيه وابتسم بحزنٍ وقال:

- نفسي أبطل أقول نفسي..

أشـرقت شمـس اليـوم الجديـد.. وكأنهـا تـدق لهـم أجـراس معركـةٍ.. لم يتـاقَ أبطالهـا 
علـى سـاحتها بعـد.. معركـة بـين قلبـين قويـين يتنافسـان علـى قلـبٍ رقيـقٍ مـن الجنـة.. 

أيقظ عمر حنين.. واطمأن عليها واطمأنت عليه.. و..

وانطلقا على وعدٍ بلقاءٍ اقربت أيامه.. لقاؤهما الأول.. 

لم يخـر عمـر حنـين بعـد أنـه يعـد الأيام تنازليًّـا للقائهـا.. وأنـه في انتظـار مجـيء هـذا 
اليـوم ليبـدأ العـد التنـازلي للقائهـا ورؤيتهـا بالسـاعات والدقائـق.. 

انقضـى يـوم عمـل حنـين الشـاق.. وبـدأت تجمـع أغراضهـا الخاصـة علـى مهـل في 
انتظـار مكالمـة يوسـف.. ليحـدد لهـا المـكان الـذي سـيلتقيان فيـه.

في هـذه الأثنـاء كان التوتـر الشـديد قـد اسـتبد بأعصـاب عمـر.. فقـد أخرتـه بأنها 
سـتلتقي يوسـف في الخامسـة.. يغـار عليهـا حـد الجنـون.. تمـى لـو أنـه معهـا.. إحساسـه 
بهـا يغلـب عليـه الخـوف عليهـا.. يريـد أن يحيـط بهـا مـن كل جانـب لكـي يحميهـا.. حـى 

مـن نسـمات الهـواء البـارد الـي قـد تؤذيهـا وتمرضهـا.

ولكنـه لم يعلـم أنـه يحيطهـا وتسـتند إليـه حقًّـا.. لم تتعـود حنـين أن تستشـر أو 
منـذ صغـر  المتكـرر وغربتهـا  بـرأي أي شـخص.. سـفرها  وتثـق  تسـتجيب وتستسـلم 
الثاقبـة  ونظرتهـا  الحكيمـة  آراؤهـا  لهـا  مميـزة..  وشـخصيةً  اسـتقاليةً  أكسـبها  سـنها.. 
لأمـور الـذي يعتـد بـه غرهـا.. ولكنـه قلبهـا وحـده نقطـة ضعفهـا.. جسـدياًّ بمرضـه 

بعاطفتـه. ونفسـيًّا 
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هـا أنـت تظهـر يا عمـر في خطـوات حنـين الثابتـات وهـي في طريقهـا ليوسـف.. 
ونبضات قلبها الهادئت حين رأته وامتدت يده ليصافحها.. وما أن انحى ليقبل كفها 

حـى سـحبته مـن بـين أصابعـه بمنتهـى الهـدوء وجلسـت.. 

نظراتها جافة.. تخلو من التماعة الحب الي كان يراها في عينيها سابقًا.. 

لم تبادره الحديث.. بعفوية وشقاوة الأطفال الي عشقها دومًا..

فبـدأ هـو الحديـث قائـاً: »أول حاجـه أنا آسـف علـى اللـي حصـل امبـارح لـو 
كنـت وجعتـك«. 

ابتسمت ابتسامةً فيما معناها »امبارح بس!«

وهـو يمـد يـده ليضعهـا فـوق كفهـا الـذي تسـنده أمامهـا علـى الطاولـة.. »هـو أنا 
مـا وحشـتكيش يا حنـين؟« 

سحبت يدها مسرعةً لتبتعد عنه.. 

- حنين أنتِ ما بقتيش تحبيني؟

- السـؤال ده أنا اللـي المفـروض اسـألهولك كـده »أنـت عمـرك حبتـني أصـاً؟« 
طيـب أنـت كنـت شـايف كل حاجـة عيشـتها معـاك واتحملتـك فيهـا كانـت بدافـع إيـه؟ 
عمومًـا إجابتـك علـى الأسـئلة دي أنا عرفاهـا.. إجابتـك هـي وجـودك هنـا قدامـي يا 

يوسـف.

- حنين أنتِ بتتكلمي كده ليه؟ عينيكي قوية وجافة من اللي جواكي ليه؟ 

- عشان ما بقاش في حاجه جوايا ليك ممكن تبان في عيني.. 

- أنتِ في حد في حياتك صح؟
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- أنت قلت جاي تتكلم يا يوسف.. مش جاي تستجوبني.

- بتحي حد تاني؟

- حد تاني بمعى إيه؟ هو في حد أولاني أصاً؟!

نظر لها بغضب.. »عارف إني جرحتك.. بس أنا بحاول أصلح غلطي«. 

- مبدئيًّـا بـس هـي غلطـات مـش غلـط واحـد.. وأنا مشـركة معـاك في الأخطـاء 
دي عشـان سمحتلـك تبعـد وتقـرب وقـت مـا تحـب.. تغيـب وتظهـر وقـت مـا تشـتاق.. 

بـس يا تـرى هنصلـح الأخطـاء دي إزاي؟

- إديني فرصة ثانية.

ضحكـت وهـي تسـند ظهرهـا للكرسـي.. أنـت طبيـب آه بـس مـش شـاطر في 
الحسـاب.. لـو هديـك فرصـة يا يوسـف مـش هتكـون دي الفرصـة الثانيـة. 

- أنتِ ما بتحبنيش يا حنين.

بداخـلٍ ينتفـض.. اسـتجمعت مـا بداخلهـا مـن قـوة وتظاهـرت بثبـاتٍ شـديد.. 
بكرهـك«. »أنا 
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اتسـعت حدقتـا عيـني يوسـف مـن هـول ووقـع الكلمـة.. الـي لم يتخيـل يومًـا أن 
يسـمعها على لسـانها لأي شـخص على وجه الأرض.. تقولها بهذا الثبات لمن؟ لي أنا! 

»يوسف«!

أشـار بأصبعه إلى صدره وهو يتحقق من مامحها علّها ليسـت حنين الي يعرفها 
وهو يسألها في عدم تصديق..

»بتكرهيني أنا«! 

- يوسـف.. أنـت راجـع دلوقـت ليـه؟ عـاوز مـني إيـه؟ أنا خـاص مـا عنديـش 
حاجـة أقـدر أقدمهـا لـك.. 

- أنا راجع أقولك آسف سامحيني.. وعندي استعداد أعمل أي حاجة تطلبيها 
مني.. بس ما يبقاش ده الشـعور اللي جواكِ ناحيي.

- أنـت اللـي خلتـني أحبـك وأتعلـق بيـك.. كان ممكـن نفضـل أصحـاب.. علـى 
فكـرة ولا حـى كنـا ننفـع نفضـل أصحـاب.. عـارف ليـه؟ لأنـك مـا تعرفـش كام مـرة أنا 
 احتجتـك ومـا لقيتكـش.. طيـب كام مـرة كنـت بتختفـي وتبعـد ومـا اعرفش عنك حاجة 
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وأفضـل أعيـط ليـالي وأفكـر عملـت إيـه غلـط زعلـك مـني.. كام مـرة دورت عليـك.. 
كام مرة بعت لك رسـايل بكل ذرة حب في كياني.. وكان ردك بارد ويخليني أتكسـف 

مـن اندفاعـي وعفويـي في مشـاعري معـاك..

- كل ده يا حنين؟!

- وأكثـر.. أنا مـش عـاوزة آخـد مـن وقتـك أكـر مـن كـده.. لـو هـو ده بـس اللي 
أنـت جـاي عشـانه.. أنا كنـت صريحـة معـاك زي مـا كنـت دايمـًا مـن يـوم ما عرفتني.

- أنا خسـرتك.. وخسـرت معاكـي كل المعـاني الحلـوة في حيـاتي.. إدينـا فرصـة 
نقـرب مـن بعـض تاني.. وأوعـدك مـش هتندمـي.

- أنا ندمت خاص.. جه دورك أنت بقى يا يوسف.. بعد إذنك. 

نهضـت تسـتعد للرحيـل.. ومـا إن مـد يـده محـاولًا اسـتبقاءها.. حـى أبعدهـا.. كـي 
لا يغضبهـا مجددًا. 

»بقيي قاسية جدًّا«. 

- ربنا يوفقك في كل أمور حياتك.. إبقى طمني عنك كل فرة. 

- أنتِ فيه في حياتك حد وبتحبيه أنا متأكد. 

ابتسمت له وهي ترتدي حقيبتها.. 

- مع السامة يا يوسف.. خد بالك على نفسك.. توصل بالسامة يا رب. 

غادرتـه ومامحهـا وأحشـاؤها ترتعـش.. فلـم تكـن يومًـا بمثـل هـذه القسـوه وهـذا 
الجفـاء.. كانـت كمـن يبـذل قصـارى جهـده ليمشـي عكـس عقـارب السـاعة أو يسـبح 

عكـس تيـارٍ عـارم.. تصرفـت وتحدثـت عكـس فطرتهـا الـي خلقهـا الله وميزهـا بهـا. 
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- عمر.. أنا مخنوقة.. 

جاءه صوتها باكيًا عر الهاتف بهذه الكلمات. 

- مالـك يا قلـي؟ إيـه اللـي حصـل؟ اهـدي أرجـوكِ.. قالـك أو عملـك حاجـة 
ضايقتـك؟

- أنا أول مـرة أكـون كـده أو أتعامـل بالأسـلوب ده.. أنا كنـت قاسـية وقليلـة 
أووي..  الـذوق 

- أنتِ لسه في الشارع؟

- آه.

أنا  اهـدي..  بربنـا  بـس  نـروح ونتكلـم وتحكـي لي بالتفصيـل..  - طيـب ممكـن 
هفضـل معاكـي أهـو.. مـا تقفليـش الخـط.. ومـا تتكلميـش لـو مش حابة تتكلمي أطمن 

وأسمـع صـوت نفسـك بـس.

- حاضر.. 

- لابسة تقيل؟ الجو برد عندك النهارده..

- عرفت منين؟ 

- هو أنا بيفوتني حاجة منك أو عنك يا بيي؟ ده أنا منزل تطبيق مخصوص على 
الفـون عشـان أشـوف درجـة الحـرارة وأحـوال الطقـس عنـدك يـوم بيـوم.. مـا فكرتيـش في 
أيام بأكد عليكي فيها البسي جاكت البسي جواني.. لفيي كوفية كويس.. هو أنتِ 

أي حد يا بنت أنتِ؟ ده أنتِ القمر حنين.. 
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السـماء  ترتفـع إلى الجنـة في  تـرى نفسـها  شـردت للحظـات.. كيـف لهـا أن لا 
يوسـف إلى الأرضـين؟  بهـا  يهـوي  مـع عمـر؟ وكيـف كان  السـابعة 

- عمر..

- عيون عمر..

- فاكر 1%؟  

بابتسامةٍ قال: طبعًا.. مفيش أي حاجة معاكِ تنفع تتنسي.. 

- أنت استثناء في عالم الرجال.. أنت %1.  

- إذا كنـت أنا 1%  عمـر.. يبقـى الــ٩٩%  اللـي بيكملـوني همـا حنـين.. ده أنـتِ 
عملـة الحـب النـادرة.. لا عرفـت ولا هعـرف حـد زيـك ولا قريـب منـك حـى.. ولـو في 

حـد قريـب منـك أنا عـارف إن هيكـون بينـك وبينهـا سـنين ضوئيـة.

- يا الله! كل ده أنا! ليه؟ أنت شوفت مني إيه يخليك تقول كده؟!

- شـوفت معاكـي وعلـى إيـدك الخـر كلـه.. ولسـه لمـا نتقابـل.. علـى فكره فاضل 
1٠ أيام و٦ سـاعات على وصول الملكة المطار.

- أنت حاسبهم؟ 

- بالساعة والدقيقة.

- لمــا قولتلــك 1%  دي كانــت رمــز تميــز وتفــرد.. ودلوقــي جــه في قلــي معــى 
تاني ليهــا.

- قولي لي كل اللي ييجي في بالك ما تفكريش..
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- الفـون لمـا بيكـون شـحنه 1%  بتحـس بقيمتـه أكثـر.. بتفكـر وتنتقـي الكلمـات 
المناسـبة والقليلـة والبسـيطة اللـي هتقولهـا عشـان الــ1%  هـو اللـي هينقـذك.. وكأنـك 
بتسـتنجد بيـه.. وأنـت أهـو يا عمـر في وسـط دموعـي وضياعـي بالنسـبة لي الــ1%  اللـي 

لجـأت لـه عشـان ينقـذني..

- يا نهـاري عليكـي.. طيـب بدينـك أنا أقـول فيكـي إيـه وفي حسـك وكلماتـك 
إيـه مـن الآخـر.. أنا هتجـوزك.. برضاكـي غصـب عنـك هخطفـك  ورقتـك؟ بقولـك 

واتجـوزك برضـه.

ضحكت في خجل.. 

- فكراني بهزر؟ وحياتك هيحصل وتقولي عمر المجنون كان عنده حق.

- ما تقولش على نفسك مجنون.. بزعل.

- مجنون بيكي. 

بعـد أن تابـع يوسـف خطـوات حنـين حـى اختفـت عـن ناظريـه.. ضـرب الطاولـة 
دي؟  للدرجـة  أووي  وحـش  حنـين..  يا  »أنا  نفسـه  محـدثًا  يـده..  بقبضـة  أمامـه  الـي 
ضيعتـك مـن إيـدي ومـش هعـرف أرجعـك؟ مـش عـارف أحـب غـرك.. مـا دوقتـش 
الراحـه ومتعـة الحـب إلا معاكـي.. وبخـه قلبـه قائـاً: أيمكـن أن تسـكت الآن.. لمـاذا لم 
تشـعرها وتقـل لهـا كل هـذه الكلمـات والمشـاعر سـابقًا؟ والآن.. كانـت أمـام عينيـك.. 
كانـت بـين يديـك.. ولكنـه عقلـك الغريـب.. صـور لـك بـكل غـرور وكـرياء أنهـا ملـك 

يمينـك.. تركهـا مـى شـئت.. وتقـرب منهـا مـى تريـد.

- وصلتِ بالسامة؟
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- آه.. الله يسـلم قلبـك يا رب.. عمـر أنا مـش مسـتوعبه أنـت بتعمـل معـايا 
كل ده ليـه؟

لـو قولتلـك أنا مـش  إيـه؟ أنا لسـه مـا عملتـش حاجـة.. هتصدقيـني  - بعمـل 
عـارف أنا مشـدود ليـكِ أوي كـده ليـه وإزاي وحصـل إمـى كل ده؟ بـس اللـي أعرفـه 
ومتأكـد منـه إن اللـي جـوايا ليكـي حاجـة كبـرة وجميلـه أووي وبتكـر كل يـوم عـن اليـوم 

اللـي قبلـه.. 

- وأنت غالي عليَّ أووي يا عمر.

- حنين أنا بحبك..

..... -

- بحبـك.. عايـزك.. عايـزك مـراتي يا حنـين.. عايـزك في بيـي.. بتاعـي.. ماحـدش 
ـك حـى لـو بنفـس ممكـن يضايقـك مـش يئذيكي. يمسِّ

تختلج  أحاسيس  بدوار..  وأحست  بشدة..  رأسها  في  يتدفق  بالدم  شعرت 
وتتصارع في قلبها.. فرحة.. خوف.. خجل.. سيل من المشاعر يسري في جسدها كله.

- مــا تتســرعش أرجــوك.. أنــت عــارف ظــروفي كويــس.. بيــت وأســرة ده بالنســبة 
لي حلــم جميــل أنا صحيــت منــه مــن زمــان.. خلينــا واقعيــين يا عمــر أرجــوك.. أنــت 
ليَّ حاجــة كبــرة وعــاوزة أحتفــظ بيــك في حيــاتي مــش عــاوزة أخســرك كأخ وصديــق.. 

عشــان خاطــري.. 

رأى دموعهــا الــي تتحــدث بصــوتٍ مهــزوم مــن كثــرة الخــذلان.. يراهــا طفلــةً ومــا 
زالــت وســتظل.. بــراءةً وصــدق تتجســد في صــورة إنســانة.. يريدهــا هــي ولا أي شــيء 

آخر.
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- اسـتني أمسـحلك دموعـك الأول.. أنا عـاوزك أنـتِ.. مـش عـاوز أطفـال.. 
مـش عـاوز غـر إني أكـون معاكـي أنـتِ.. أنـتِ بنـي اللـي أنا مـا خلفتهـاش يا حنـين.. 
هـو ده إحساسـي بيكـي.. زي مـا أنا متأكـد إن أنا ابنـك.. وعشـت ده في خوفـك 
عليـه وفرحتـك لفرحـي وتعبـك لتعـي.. خليكـي واثقـة إن في حاجـة بينـا مـش موجـوده 
في قامـوس تعريفـات الحـب.. وأنا عـارف ومتأكـد إنـك هتؤمـني بـده زي مـا أنا مؤمـن 

بيـكِ لمـا نتقابـل صدقيـني.

- أنا مـش أنانيـة يا عمـر.. مـا ينفعـش عشـان أحـس بمتعـة الحـب معـاك أحكـم 
عليـك لباقـي حياتـك بإني أحرمـك تكـون أب وتجيـب طفـل يحمـل اسمـك..

- أنا أب يا حنـين.. أنا أبوكـي.. مـا حسـتيش ده معـايا؟ بعديـن مـن إمـى حنـين 
أنانيـة؟ ده أنـتِ قدمـتِ لي اللـي ممكـن مـا يقدمهـوش جيـش مـن البشـر.. حنـين أمـي.. 
حنـين أخـي.. حنـين صديقـي وصديقـي.. حنـين... حنـين.. حنـين.. مشـكلتك إنـك 
لسـه مـا عرفتيـش أنـتِ بقيـي بالنسـبة لي إيـه.. بـس أوعـدك هتعـرفي.. شمـس يومـي مـا 
بقتـش تطلـع إلا لمـا أسمـع صوتـك وأطمـن إنـك بخـر.. فاكـرة لمـا بعتلـك أغنيـة )أحمـد 
جمـال – يا اللـي شمـس الدنيـا تطلـع(؟ دي حقيقـة.. أنـتِ شمـس دنيـي.. بتغيـي عـني 
بضيـع يا حنـين.. أنـتِ طريقـي وماليـش طريـق غـرك.. حيـاة أنـتِ.. حيـاة بطعـم الجنة.. 

وأنـتِ حـور الجنـة.. تاني وثالـث ومليـون عـاوزك يا حنـين ومـش هسـيبك لـو بمـوتي..

- بعيد الشر عنك يا رب.

- محضرلك كام مفاجأة لما تنزلي. 

- أنا مفاجأتي ومتعي أشوفك وأطمن إنك بخر.
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- طيـب هـو في كـده؟ يا بنـي الواحـد قابـل نمـاذج بشـر قـدم لهـم صوابـع منـورة 
شمـوع.. ولا حسـوا ولا قـدروا.. بـس الحمـد لله.. عشـان أنا ربنـا كان شـايل لي هديـة 
غاليـة أووي اسمهـا »حنـين«.. بنـي وحبيبـي وأمـي وكل مـا ليـا في الدنيـا.. ماليـش غـرك 

يا حنـين.. آمـني بـده زي مـا أنا مؤمـن بيـكِ. 

بـدأت الحيـاة تـدب في قلـب كل منهمـا بشـكل مختلـف.. وبـدأت الأيام تزهـر.. 
وقلـب حنـين يطمئـن ويسـكن.. بـل إنـه لم يعـد يسـكن ويهـدأ سـوى معـه وبصوتـه الـذي 
لا يفارقهـا لحظـةً في يومهـا.. منـذ أن تتفتـح عيناهـا وحـى تغفـو علـى صوتـه وأنفاسـه 

لياً.

مرت الأيام.. وها هو صباح يوم اللقاء.. حزمت حقيبتها لياً ونامت ولم ينم.. 
كان القلـق رفيقـه بعـدة صـور.. قلـق عليهـا.. قلـق أن تتغـر.. لم يعـد لـه خيـارٌ في الحيـاه 

سـواها.. بـل إنهـا هـي الحيـاة.. حياتـه تتلخـص فيها بكل معانيها..

سمع صوت تمطيها.. ليعلم أنها استيقظت.. 

- يسعد صباح ست البنات..

بصوتها النعسان الذي عشقه أتاه صوتها.. 

- صباح النور.. أنت صاحي من بدري؟ 

- أنا تقريبًا ما نمتش.. 

اعتدلت في السرير بسرعة في خوف.. »مالك تعبان؟«

- لاء لاء.. مـا تخافيـش كـده.. أنا زي الفـل.. مشـتاقلك بـس.. فاضـل 1٠ 
سـاعات بـس.. همـا اللـي فاضلـين واشـوف حنييييييـين.
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ضحكت في خجل.. 

- وأنا متشوقة أشوفك أووي يا عمر أووووي.. قلي بيدق أووي..

- الله.. حبيـي الصغنـن اللـي بيدقـدق جواكـي ده.. بعشـق قلبـك.. عـاوز آخده 
بين إيدي كده وأبوسـه.. شـايف خدوده الحلوين أهم مكسـوفين.. خاسـي يا ناس. 

- هههههههه.. مالكش حل.. خلي بالك على نفسك لحد ما أجيلك اتفقنا؟

- أنا حنـين بتاخـد بالهـا مـني.. أنا مـا اعرفـش حاجـة في الدنيـا غرهـا.. هـي اللـي 
تعـرف عـني كل حاجـة.. ده أنا بقيـت أوقـات أروح للدكتـور يسـألني مالـك؟ ببقـى عـاوز 

أقولـه اسـأل حنين.

- ههههه.. للدرجة دي؟!

- وأكر.. تيجي لي بالسامة وتنوري مصر يا رب. 

مصـر.. الـي لم تطأهـا قدماهـا منـذ سـنوات.. مصـر الـي لم يعـد لهـا فيهـا قريـب 
بعـد أن تـوفي والدهـا.. 

مـن  بالكثـر  ممزوجـةً  الطائـرة.. كانـت  إلى  ثم  المطـار  إلى  تقربهـا  الـي  خطواتهـا 
المشـاعر العارمـة.. خـوف.. حـب.. اشـتياق.. ترقـب.. خطـوات إلى مجهـول لا تعـرف 

فيـه سـوى عمـر.

جلسـت إلى كرسـي الطائـرة.. وقبـل أن تغلـق هاتفهـا.. كانـت المحادثـة الأخـرة 
بينهمـا..

أتاها صوته الحنون الذي يقطر حبًّا وحنانًا..

- مستنيكي.
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- يعني خاص هشوفك؟ 

- أنا شـوفتك.. تجيلـي بالسـامة.. خلـي بالـك علـى نفسـك وواحـدة واحـدة.. 
مـن غـر إجهـاد.. ماشـي؟

- حاضر.

- حاضر حاف كده؟!

- حاضر يا سي عمر أفندي باشا الكبر.

ضحكا وأعلن كابتن الطائرة إغاق الهواتف الجوالة استعدادًا للإقاع.

- لا إله إلا الله..

- سيدنا محمد رسول الله.. بحبك يا حنين.
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دارت عجـات الطائـرة معلنـة العـد التنـازلي للمسـافات الفاصلـة بينهمـا.. الـي 
كانـت في الواقـع بالنسـبة لهمـا لا تعـني شـيئًا.. فأرواحهمـا متعانقـة دومًـا.. 

أرواحهـم  اثنـين  بـين  تبعـد  تقـدرش  مـا  المسـافات  »أن  قناعتهمـا..  كمـا كانـت 
بعـض«. بتحضـن 

متعـة الحـب معـه مختلفـة.. فقـد بـدآ مـن حيـث انتهـى الآخـرون.. أحبهـا وأحبته.. 
أرادهـا وأرادتـه.. ثم التقيا. 

نظرت حنين من نافذة الطائرة.. لرى كم هي قريبة للشـمس والقمر.. أحسـت 
أن هـذا هـو بيتهـا.. بـل هنـا شـيد عمـر لهـا قصـر حبـه وأسـكنها فيـه كالملـكات.. ملكـةً 
علـى عـرش قلبـه وحياتـه بأسـرها.. شـعرت وكأن السـماء تحتفـل بهـا بـكل مـا فيهـا مـن 
سحابٍ أبيضٍ كقلبها ونجومٍ ساطعةٍ تلتمع كعينها.. هنا أيقنت أن ضوء القمر لم يكن 

إلا انعكاسًـا لنـور الحـب بقلبيهمـا.

كانا يـدوران في كـونٍ منفصـلٍ عـن الكـون.  فتـارةً هـي شمسـه وهـو قمرهـا.. وتارةً 
هـي أرضـه وهـو سماؤها.. 
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تذكـرت يومًـا قالـت لـه: أرجـوك أن لا تلمـني يومًـا علـى مشـاعري وإحساسـي 
الزائـد بـك أو بغـرك ممـن هـم حـولي.. فـأنا أنثـى اختصـني الله بشـيءٍ مختلـف.. فـأنا 

أمتلـك قلبـًا آخـر داخـل عقلـي. 

نعـم كانـت تحبـه بقلبهـا وبقلـب عقلهـا.. لم يتعارضـا يومًـا أو يختلفا بسـببه كما كان 
يحدث معها في قصصها السـابقة. 

كانـت هـي تحلـق في السـماء بينمـا كان هـو يطـر كطائـرٍ فـرح بلقـاء تـوأم روحـه 
الـي بحـث عنهـا طويـاً.

ذهـب لعملـه لينجـزه سـريعًا ليبـدأ بعـده رحلتـه في بعـض المحـال ليبتـاع لهـا هديـةً، 
بـل اثنتـين.. وباقـة زهـور تليـق بملكـة. 

عاد لمنزله مسرعًا: »ماما عاوز أقولك حاجة«.

نظـرت لـه أمـه بابتسـامتها الحنـون.. واتسـعت ابتسـامتها عندمـا رأت باقـة الزهـور 
في يـده.. 

- ماما.. أنا بحب.. هقابلها النهارده.. بصي جبتلها إيه! 

أسـند باقـة الزهـور جانبـًا.. وأخـرج مـن حقيبـة الهـدايا علبتـين أنيقتـين.. كانـت 
تحوي إحداهما قادةً فضية على شكل شجرة ويسكنها عصفور صغر.. كان اختياره 

ذا معـى.. الشـجرة تمثلـه هـو والعصفـور يسـكُنه ويسـكُن إليـه.. 

ثم فتـح العلبـة الثانيـة.. لتجـد بداخلهـا ميداليـةً فضيـه حفـر عليها آية الكرسـي.. 
لتحفظهـا أينمـا حلـت.. أو ارتحلت.
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- جميلـة يا حبيـي.. ربنـا يسـعدك.. بـس كـده فجـأة؟ وهـي مـين؟ ده أنـت لسـه 
خـارج مـن موضـوع كان مأثـر فيـك جامـد ومضايقـك وكل مـا أكلمـك علـى الارتبـاط 

تاني تقـولي أنا صرفـت نظـر عـن الموضـوع ده خالـص. 

- يا ماما بقولك.. بحب.. بحبها.. حنين حاجة تانية. 

- اسمها حنين؟

- آه.. هبقـى أحكيلـك كل حاجـة بعديـن بالتفصيـل عشـان عـاوز أجهـز نفسـي 
عشـان أسـتقبلها في المطار. 

وهو يدخل غرفته مسرعًا: بجد حلوة الهدايا يا ماما؟

اتسعت ابتسامة أمه وهي تهز رأسها يمينًا ويساراً.. متعجبةً من حال ابنها الذي 
يكاد يطر من الفرح بعد أن كان لاذ بالصمت والاكتئاب لفرة بعد قصة ظنها حبًّا. 

و لكنها لم تصمد أمام الظروف.. لأن طرفاً فيها كان أنانيًّا بشكلٍ كبر.. وكان 
قـد قـص ذلـك كلـه لحنيٍن أيضًا.

بينمـا كان يتجهـز اسـتعدادًا لرحلتـه الى المطـار.. إذا بمديـره في العمـل يسـتدعيه 
في اجتمـاعٍ طـارئ.. حـاول الاتصـال بزمائـه ليتخلـص مـن هـذا الاجتمـاع بأي صـورة 

ولكنـه لم يفلـح. 

أصابـه الغضـب الشـديد.. فكيـف تصـل حبيبتـه ولا يكـون في انتظارهـا.. بعـث 
لهـا رسـالةً علـى هاتفهـا.. لتصلهـا فـور أن تفتـح هاتفهـا.. »حبيبـي المديـر طالبـني في 
اجتمـاع طـارئ ومفاجـئ.. أنا آسـف.. هـروح بسـرعة أسـتأذن منـه وأجيلـك طـران.. 
عشان خاطري إوعي تخرجي من المطار قبل ما أجيلك.. أول ما الطيارة تنزل كلميني 

فـوراً.. بحبـك«.
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مـا إن هبطـت الطائـرة وأصبـح مسـموحًا للـركاب فتـح هواتفهـم.. تسـلمت حنـين 
رسـالة عمر.. ابتسـمت ثم أرسـلت له ولا يهمك خالص خد وقتك.. أنا هاخد عربية 
وأسـتناك عنـد البيـت.. وأرسـلت لـه عنـوان منـزل والدهـا حيـث سـتبيت هـذه الليـالي 
القصـره.. لتمضـي عقـدًا مـع إحـدى دور النشـر الكبـرة الـي سـتتبى نشـر مجموعتهـا 
حياتهـا  لتسـتأنف  لأمريـكا  أخـرى  مـرةً  أدراجهـا  تعـود  أن  قبـل  الجديـدة..  القصصيـة 

وعملهـا. 

ابتسـمت لا إرادياًّ عندمـا تذكـرت هـذا اليـوم.. عندمـا أخرتـه عـن العـرض الـذي 
قدمتـه لهـا دار النشـر العريقـة.. فقـد كانـت فرحتـه تضاهـي فرحتهـا هـي بنفسـها.. ولـن 
تنسـى أبـدًا كلمتـه الـي أخرهـا بهـا مـراراً وتكـراراً وعاشـتها واقعًـا حيًّـا »بفـرح بنجاحـك 
أكـر مـن نجاحـي عشـان أنا أب والأب الوحيـد اللـي يتمـى بنتـه تكـون أحسـن منـه«.

وصلت رسـالتها لعمر.. فوجد نفسـه ينتفض واقفًا.. يسـتأذن من المدير في الرد 
على مكالمه طارئة.. وخرج مسـرعًا.. يهاتفها.. صوت جرس الهاتف. 

»يا يا حنين ردي.. أفففف«.

ودخـل  خـاص«..  جـاي  أنا  المطـار  مـن  تخرجيـش  مـا  »لاء  رسـالة  لهـا  بعـث 
مسـرعًا.. وطلـب المغـادرة لأمـرٍ طـارئ جـدًّا.. لم ينتظـر حـى أن يسـمع صـوت مديـره 

إيمـاءة رأسـه بالموافقـه وانطلـق.  برؤيـة  لـه.. اكتفـى  وهـو يسـمح 

أخـذ باقـة الزهـور وحقيبـة الهـدايا واسـتوقف سـيارةً للمطـار.. بينمـا هـو في طريقـه 
لهـا كانـت هـي في الطريـق 

المعاكس له خارجةً من المطار.. هاتفها كثراً.. با رد. 
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لم تسـتطع حنـين سمـاع صـوت هاتفهـا بسـبب أصـوات الزحـام في المطـار.. ومـا إن 
اسـتقلت السـيارة وأخرت السـائق بوجهتها أخرجت هاتفها لرى رسـالة عمر.. وعدد 

المـرات الكثـرة الـي هاتفهـا فيها. 

- عمر.. آسفة.. ما سمعتش الفون من الزحمة.

- الحمد لله على سامتك يا قلي.. أنتِ فين.. أنا جايلك خاص ما تخرجيش.

- الله يسلمك.. أنا ركبت. 

- يا حنين أنا مش قولتلك استنيني.. معلش حصل خر.. أنا هلف وأجيلك.. 
استنيني ما تشيليش الشنط لوحدك.. ماشي.

- أنا آسفة والله.. حاضر هستناك اتفقنا. 

- مفيش أسف.. حبيبي الحمد لله على سامتك.

أخذت ضربات قلبيهما تتسارع بشكلٍ لم يعهداه كليهما من قبل. 

تنتظـر  السـائق حقيبتهـا.. ووقفـت إلى جوارهـا  لهـا  أنـزل  أولًا..  وصلـت حنـين 
افتقدتـه كثـراً. دفئـًا  فيهـا  اشـتمَّت  منعشـة  الهـواء باردةً  نسـمات  حبيبهـا.. كانـت 

شـردت وهـي تنظـر للمنـزل والشـارع وأخـذت بعـض الذكـريات المفرحـة والحزينـة 
تراقـص أمـام عينيهـا. 

قطع الطريق على دمعاتها اتصال من عمر. 

- وصلي؟

- امم..
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- إوعي تكوني طلعي الشنط.. 

- لاء لاء.. مستنياك.. العنوان واضح عندك؟

- آه واضح.. أنا قربت عليكِ خاص.

- تمام.. توصل بالسامة.

بعد دقائق قليات.. وجدته يتصل مجددًا. 

- أنا أهو وصلت عند الكافيه اللي في العنوان.. أنتِ فين؟

- أنا واقفـة في الشـارع مـن جـوه عنـد مدخـل العمـارة اللـي فيهـا الكافيـه أنا مـش 
شـيفاك.. جاءتهـا أنفاسـه المتسـارعة عـر الهاتـف.. وهـو يقـول: »أنا شـوفتك أهـو يا 
حنـين شـوفتك«.. لتلمحـه يظهـر أمامهـا مـن بعيـد علـى الناحيـة الأخـرى مـن الطريـق 

ليعـر لهـا الطريـق راكضًـا نحوهـا. 

توقـف الزمـن لثـوانٍ.. حينمـا اسـتقرت قدمـاه ليقـف أمامهـا بأنفاسـه الاهثـة.. 
وتاقـت أعينهمـا للمـرة الأولى منـذ تعارفـا. 

لم يشـعر سـوى بنفسـه وهـو يأخذهـا إلى صـدره بـين ذراعيـه.. لتسـلم رأسـها علـى 
كتفـه.. وتتنشـق عبـر عطـره وينهـل هـو مـن نبضـات قلبهـا الـي كانـت تضـرب صـدره 

بقـوة.. هـذا القلـب الـذي أراد وأحـب وجـن عشـقًا بـه وبصاحبتـه..

لثـوان  أبعدهـا  واشـتياقه..  قـوة ضمتـه  مـن  يديهـا  تحـت  يرتعشـان  ذراعـاه  كان 
وهـو يمسـك وجههـا بـين كفيـه.. ناظـرًا لهـا ولمامحهـا الطفوليـة الريئـة ولعينيهـا الجميلتـين 

الامعتـين. 



101

ابتسـمت في خجـل وهـي تنظـر إليـه.. وبهمـس الكلمـات قالـت: أنـت عمـر! أنا 
شـيفاك بجـد! 

ضمها إلى صدره ثانيةً.. وطبع قبلةً حنونًا على جبهتها ورقبتها. 

- آه عمر.. يا روح عمر. 

الشـنطة الأسانسـر..  تعـالي أدخلـك  البـارد..  ليحتـوي كفهـا الصغـر  مـد كفـه 
طلعيهـا الشـقة وانـزلي لي علـى طـول. 

لم تعد تستطيع الكام وهي تراه يتحدث.. فهزت رأسها بالإيجاب. 

أخـــذت تراقبـــه وهـــو يحمـــل حقيبتهـــا ويفتـــح باب المصعـــد الحديـــدي ذي الطـــراز 
القـــديم.. 

أدخل الحقيبة ثم نظر لها وقال: يا مستنيكي. 

مد يده ليخرج من حقيبة هداياه باقة الزهور ليقدمها لها.. 

حملتهـا مـن يـده كأمٍ تحمـل طفلهـا داخـل صدرهـا تتأرجـح بـه يمنـةً ويسـرة في زهـوٍ 
وفـرح شـديدين. 

»الله.. شكرًا يا عمر.. تحفة بجد«.

ابتسم وهو غارقٌ في ابتسامتها. 

» يا اطلعي مستنيكي ما تتأخريش عليَّ«. 

تعلقـت عينـاه بهـا وهـي بداخـل المصعـد لرفعهـا بعيـدًا عنـه.. لا يريدهـا أن تختفـي 
عـن عينيـه ولـو للحظـه.. وقـد عقـد العـزم علـى ذلـك لبقيـة حياتـه.
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فتحت حنين الشـقه مسـرعةً لتضع حقيبتها إلى جوار الباب وتسـند باقة الزهور 
ينتظرهـا  بـه مجـددًا حيـث  لتهبـط  المصعـد..  قريبـة.. وانطلقـت عائـدةً إلى  إلى طاولـةٍ 
حبيبهـا.. ومـا إن رآهـا تنـزل.. حـى انتظرهـا ليفتـح لهـا باب المصعـد وينـزل أمامهـا علـى 
إحـدى ركبتيـه.. مـادًّا يـده إليهـا بعلبـة الهـدايا.. لـرى القـادة وهـي تلتمـع بداخلهـا. 

توقفـت لثـوانٍ بعينـين بـدأ الدمـع يلتمـع داخلهمـا مـن شـدة الفـرح والدهشـة.. 
اقـرب  القـادة.. حـى  لتمسـك  يدهـا  مـدت  إن  ومـا  قائـاً.. »خديهـا«..  لهـا  نظـر 

بشـفتيه مـن يدهـا ليطبـع عليهـا قبلـةً لا تحظـى بهـا سـوى الأمـرات. 

أخـذت القـادة.. واتجهـت للمـرآة الكبـرة في مدخـل المنـزل.. لحـق بهـا ليبعـد لهـا 
شـعرها الطويـل جانبـًا ويمسـك بطـرفي القـادة لرتديهـا وهـي تتلمسـها.. ثم همـس في 
أذنهـا.. وهـو يشـر إلى الشـجرة والعصفـور.. اسـتدارت لتواجهـه سـارحةً في عينيـه.. 

ابتسـم وهـو ينظـر في عينيهـا الريئتـين الـي تراقـص فيهـا الفرحـة..

- دي حنين وهي جوا سكنتها عمر. 

لم تشـعر حنين بنفسـها سـوى وهي ترفع نفسـها على أطراف أصابعها لتصل إلى 
وجنتـه لتطبـع عليهـا قبلـةً بريئـة.. قبلـة امتنـانٍ وفـرحٍ عظيمـين.. وهـي تتلمـس القـادة 

علـى صدرهـا.. قالـت:

- شكرًا أووي يا عمر.. جميلة ورقيقة أووي..

- يا قلـي يا حنـين.. أنـتِ اللـي أجمـل وأرق مـن أجمـل وأرق حاجـة في الدنيـا.. 
إيه رأيك نقعد في مكان نتعشـى ونشـرب قهوة سـوا.. فاكرة مش أنا سـألتك ثاني مرة 

ااا«.. قلـت لـك إيـه أنا بقـى يومهـا؟  كلمتـك فيهـا »بتحـي القهـوه؟« قلـت لي »جـدًّ

- قلت لي خاص أنا عازمك على قهوة أول مرة أشوفك فيها. 
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- يبقى يا بينا. 

وثى ذراعه للتعلق فيه وانطلقا.. 

مـا إن خرجـا مـن البنايـة حـى اسـتقبلتهما نسـمة هـواء قويـةً باردة.. دفعـت بشـعر 
حنـين ليتطايـر بقوة. 

أوقفهـا عمـر وهـو ينحـني ليمسـك بالسـحاب الخـاص بمعطفهـا ليغلقـه عليهـا.. 
كـي لا تـرد. 

نظـرت لـه حنـين وهـو ينحـني أمامهـا أرادت أن تضـع يدهـا علـى رأسـه وشـعره 
خجلـت.  ولكنهـا 

أخذت تنظر له.. كيف أشعر بك لهذا الحد وكأنني أعرفك من قديم الأزل؟! 

أكاد أقسم أن أرواحنا تاقت ولم تفرق منذ خُلِقنا. 

و ما إن أغلق المعطف عليها ورفع رأسه ينظر لها سائاً..

- ها كده أحسن؟ دفيي؟

- أنا دفيانة بيك ومعاك.

انطلقا كعصفورين فتح لهما باب محبسهما ليذوقا طعم الحب والحرية. 

أجلسـها إلى مطعـمٍ تنـاولا فيـه عشـاءً شـهيًّا.. وهـو ينظـر لهـا وتنظـر إليـه.. لا يريـد 
أن تغيـب عـن نظـره ثانيـة حـى ولـو كان سـبب طرفـة عينـه.

أخـذ يتابـع شـفتيها الرقيقتـين وهـو يسـتمع لهـا وهـي تتحـدث إليـه.. مسـتمتعًا 
وبـراءة..  بنعومـةٍ  المنسـابه  العـذب وكلماتهـا  بصوتهـا 
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استبدت به مشاعر الإعجاب.. فما كان منه إلا أن قاطعها قائاً: حنين بجد.. 
أنـت الأنثـى كمـا يجب أن تكون. 

توهجـت وجنتيهـا مـن الخجـل.. ثم قالـت: أنا لحـد دلوقـت حاسـة إني بحلـم مـش 
مصدقـة إني معـاك وشـايفاك قدامـي. 

نظر لها في عينيها وهو يضع كفه على كفها.. 

»إحنا مش بنحلم.. حنين.. أنا بحبك«.

تحسست القادة على صدرها في خجل.. 

أخـرج مـن جيبـه العلبـة الخاصـة بالهديـة الثانيـة.. ووضعهـا بجـوار فنجـان القهـوة.. 
الـذي وضعـه النـادل أمامهـا لتـوِّه.. 

نظرت له بعينين متسائلتين: »إيه دي؟«

- افتحيها.. 

فتحتهـا لتجـد ميداليتـه الفضيـه حاملـةً إيـه الكرسـي الكريمـة.. نظـرت لـه بحـب.. 
»الله.. دي ليَّ أنا برضـه.. كتـر كـده يا عمـر.. كتـر أووي«. 

- مافيش حاجة كتر على ست البنات. 

انقضـت الليلـة سـريعًا.. لم يريـدا أن يفرقـا.. أو يتوقفـان عـن الحديـث أو النظـر 
لبعضهما.. يريدان أن يسرقا من الزمان زمانًا آخر لا يبعدهما مرةً أخرى عن بعضهما.

وها هو مجددًا منزل حنين يظهر أمامهما ليستقرا واقفين عند مدخله..
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- فرحان أووي.. ومش عاوز أسيبك.. بس لازم ترتاحي.. يومك كان طويل.. 
وهجيلـك الصبـح بـدري نفطـر سـوا.. ومامـا عـاوزة تشـوفك.. ممكـن تقبلـي عزومتهـا 

علـى الغداء؟

وهي تنظر إليه في خجلٍ شديد. 

- أنت كلمتها عني؟!

- طبعًا.. ومستنياكي تنورينا بكرة.. ممكن؟

- أتشرف بمعرفتها أكيد.

قبَّـل يدهـا وجبهتهـا.. »يـا اطلعـي ومـش همشـي إلا لمـا تبصـي لي تطمنيـني إنـك 
دخلي«. 

- حاضر.

- تصبحي على خر.

- تاقي الخر يا رب.. شكرا أووي يا عمر. 

وانطلقت إلى داخل المصعد.. وما إن دخلت الشـقة حى فتحت الشـرفة لتطل 
لها منها كبدرٍ اكتمل نوره بسـطوع شمس حبيبها عليها.. لوحت له مودعةً إياه.. 

سمعـت هاتفهـا فأجابـت مسـرعة.. ووجدتـه وهـو ينظـر لهـا ويأتيهـا صوتـه الدافـئ 
عـر الهاتـف. 

- بحبك.

- خلي بالك على نفسك.
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- حنين بتاخد بالها مني.. يا ادخلي اتدفي ونامي كويس. 

- طمني لما توصل.

- حاضر يا ست البنات. 

خرجـت مـن الشـرفة.. لتجـد صـورةً لأبيهـا.. وكأنـه ينظـر إليهـا بشـوق »بقالـك 
كتـر مـا جتيـش يا حنـين«. 

احتضنـت صورتـه.. »سـامحني.. أنا بهـرب مـن أي مـكان أنـت مـش موجـود فيه.. 
أنـت اللـي سـبتني يا بابا ومـا بقتـش تيجـي خالـص.. تعـالى عـاوزة أحكيلـك إني لقيتـه.. 
أو لقـاني.. لا الوصـف الصـح إن ربنـا هـاداني.. أيـوه بعتلـي هديـة.. أغلـى هديـة جتلـي 
في حيـاتي.. حضنـه دافي شـبه حضنـك أووي يا بابا.. بيخـاف علـيَّ زيـك تمـام.. عـاوزني 
أكـون أحسـن منـه.. أنـت بـس اللـي كنـت كـده.. بـس هـو زيـك الحمـد لله.. اطمـن 

وادعيلـي وارضَ عـني.. وأنا معـاك هنـا أهـو.. هنـام في حضنـك«.

وجدت عمر يتصل عند هذه الكلمة: »أنا وصلت يا بنوتي.. هو ممكن اتطمن 
عليكي وآخدك تنامي في حضني زي كل ليلة؟« 

نظرت لصورة والدها.. وقالت له بهمس: »مش قلت لك«!

تشـبع  فقـد  الليلـة..  هـذه  في  تتحمـم  أو  مابسـها  تبـدل  لم  عادتهـا  غـر  علـى 
جسـدها بعطـره ولم تـرد أن تتخلـص منـه.. أرادت أن تشـعر أنهـا لا زالـت في أحضانـه. 

سمـع أنفاسـها الهادئـة واطمئـن لاستسـامها للنـوم.. فأغمـض هـو الآخـر جفنيـه 
وسـافر معهـا لمـدن الأحـام.
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كانـت كطفـلٍ يتيـم.. لم يـَذُق مـرارة طعـم يتُمِـه ولم يعايـش إحساسـه.. إلا عندمـا 
رأى أبويـن يدلـان طفلهمـا علـى مـرأى ومسـمع منـه.

ويحتويهـا  بحنانـه  يرويهـا  وبـدأ  منهـا  اقـرب  عندمـا  إلا  مشـاعرها  بيُتـم  تشـعر  لم 
حولهـا.  مـن  حيـاة  في  دورهـا  هـو  هـذا  باهتمامـه.. كان 

كانت دائمًا الملكة ومن حولها الوصيفات.. مع وقف التنفيذ. 

و هـا هـو يدخـل بهـا نطـاق القصـر متوجًـا إياهـا علـى العـرش.. حـين ظهـر في 
حياتهـا.

أدركت أنه قد فاتها الكثر.. حين أخذها إلى دائرة الضوء.. حيث هي وفقط.. 
محـور الاهتمـام.. ومركـز الـدوران الـي يـدور حولهـا وبهـا الحيـاة.. كالشـمس نجمـة تـدور 

حولهـا الكواكب. 

نعـم هـي نجمـة حياتـه.. مصـدر الـدفء والضيـاء.. بدونهـا لا حيـاة أو حيـاة باردةً 
مظلمـه بـا روح. 

استيقظت على هاتفه. 

- حنـين.. عـاوز أتاكـد إن اللـي كنـت في امبـارح ده حقيقـة.. مسـافة الطريـق 
هكـون عنـدك.

ابتسمت وعينيها ما زالتا مغمضتين. 

- تمام أنا هقوم أجهز أهو. 

حدثت نفسها »عندك حق يا عمر.. أنا كمان حاسة إنه حلم«. 

وهي تلملم شعرها وتنظر في المرآة مبتسمة لنفسها.. 
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»أحلى حلم«.

هاتفهـا مـا إن وصـل تحـت شـرفتها وهـو ينظـر إليهـا في عليائهـا.. نعـم هـي العاليـة 
الغاليـة عليـه كثراً..

- حبيي أنا تحت. 

- حالًا.. ثواني ونازلة. 

كانت تركض في الشـقه كطفلةٍ كانت حبيسـة شـهور قضاها أبوها في غربةٍ عنها 
وأخرهـا أنـه ينتظرهـا ليخرجهـا لرى الدنيا.

كان هذا حقًّا.. فهي ترى الدنيا على يديه بشكلٍ مختلف. 

تعانقـا مـا إن رأيا بعضهمـا.. وقبَّـل جبينهـا وأمسـك بكفهـا.. وهـو ينظـر باشـتياقٍ 
لهـا.. رفـع كفهـا إلى جهـة صـدره اليسـرى.

- سامعة؟ 

أحسـت بقلبـه ينبـض بقـوةٍ شـديدة.. تحـت كفهـا.. أحسـت بالخـوف عليـه.. إلا 
هـو أو قلبـه يا الله.. وظهـر ذلـك علـى مامحهـا. 

- ليه كده؟ ليه بيدق أووي جامد كده؟!

- بيحبك.. وأنا بحبك. 

كانـت في كل مـرة تسـمع هـذه الكلمـه منـه )بحبـك( وكأنهـا المـرة الأولى لاعرافـه 
الأول لهـا بحبـه.. بنفـس المتعـة وخطفـة القلـب.
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- عـاوز أفطـرك.. مصـري.. عشـان أنـت أجنـي خالـص يا أفنـدم.. ولازم نعـود 
إلى أصولنـا وقواعـدنا وفولنـا وفافلنـا سـالمين.

- هههههههه.. وحشني الفول والفافل أصاً.

- يبقى يا بينا. 

تنـاولا فطورهمـا بمتعـةٍ ولـذة غـر معهـودة.. حـى عمـر الـذي مـن المفـرض أن هـذا 
الطعـام مكـرر بالنسـبه لـه.. كان طعمـه معهـا مختلفًـا. 

كانـت تشـعر وهـي تـراه يأكل أمامهـا.. أنهـا تـرى طفلهـا الوحيـد وهـو جائـع وقـد 
أعـدت لـه طعامًـا يأكلـه باسـتمتاع.. وتنتقـل لهـا هـذه المتعـة وهـذا الطعـم في فمـه إليهـا 

 . لا إرادياًّ

كانا يشـعران بمـا يمتـع بعضهمـا الآخـر وبمـا يوجـع ويـؤلم أحدهمـا الآخـر.. وكأنهمـا 
جسـدٌ واحد. 

بعد أن أنهيا طعامهما.. نظر لها.. سائاً: 

خطتك إيه النهارده قولي لي.. غر بعد الظهر طبعًا عشان هنزور ماما.. سايبها 
بتحضـر لنـا الغـداء مـن قبل ما أنزل.

- تسلم إيديها يا رب.. بس مافيش داعي لتعب الغدا أنا أزورها على راسي.

- لاااااء.. ده الملوخيـه والـرز المعمـر.. معمولـين علـى شـرف الرنسـيس حنـين 
النهـارده.

- يا روحي.. ربنا يبارك في عمرها.

- مافيش دعوة لابنها الغلبان ده؟ 
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ضحكت ثم ابتسمت في خجل وهي تقول: »ربنا ما يحرمنيش منك يا رب«.

- ولا منـك يا أغلـى مـا ليَّ.. أوصَّلـك دلوقـت فـين.. ولا حابـة تروَّحـي وأرجـع 
آخـدك آخـر النهـار؟

- أنت هتصلي الجمعة صح؟!

- صح..

- ممكن تاخدني المسجد أصلي معاك؟ 

- يا سام.. طبعًا.

قبل أن يدخل المسـجد أوقفها عند باب مصلى السـيدات وقال لها: »انتظريني 
دقائـق ما تدخليش«. 

وما هي إلا دقائق فعاً ووجدته قادمًا لها بابتسامةٍ عريضة يحمل كيسًا في يده.. 
يقدمه لها. 

فتحـت لتخـرج منـه رداء صـاة رقيـق وناعـم جـدًّا.. نظـرت لـه بعينـين يرقـرق 
فيهمـا. الدمـع 

- أقول فيك إيه؟! كتر يا عمر كده. 

- مافيش حاجة تكر عليكي.

- شـكرًا.. علـى فكـرة.. أنا هصلـي بيـه مـن النهـارده كل الصلـوات.. عشـان 
أوهبلـك ثـواب كل صـاة باصلِّيهـا.

- مافيش منك أنتِ.. ربنا يحفظك. 
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- ويحفظك ليَّ. 

- أشوفك بعد الصاة. 

كانـت خطبـة الجمعـة عـن ابتـاءات المؤمـن.. وكيـف إذا صـر أبدلـه الله علـى 
صـره خـراً كثـراً.. واختتـم الخطبـة بالدعـاء لله أن يشـفي مرضـى العالمـين.

انشرح صدرها كثراً.. وتفاءل هو خراً.

لم تخلُ سجدة من سجودها من دعوات له.

و لم تخلُ سجدة من سجوده من دعوةٍ لها.

التقت أعينهما من بين حشـود المصلين.. مد يده لها ورفعها لشـفتيه يقبلها.. ثم 
نظر لها قائاً: »أنا أشـهدت ربنا ومائكته والناس أجمعين إنك مراتي«. 

ارتعشـت يدها في يده ودارت بها الأرض.. شـعر بأنها ستسـقط فأسـندها داخل 
صـدره.. وبخـوفٍ شـديد.. »مالـك يا حنـين«.. وهـو يربـت علـى وجههـا برفـق »حبيبـي 
.. بـس أنا عايـزك يا  .. أنا آسـف لـو كامـي ضايقـك.. حقـك علـيَّ مالـك.. ردي علـيَّ

حنـين.. طلبتـك مـن ربنـا يا حنـين وعـارف إنـه مـش هيخذلـني وهيسـتجيب«. 

هزت رأسها وعينيها متعلقين بمامحه في وهن.. 

- حاسة إيه؟ اتكلمي.. سمعيني صوتك.

- دوخت حبة بس. 

- طيب تعالي نكشف. 

- لاء لاء.. أنا هكون كويسة ما تقلقش.
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- حاضر.. أنا بثق في كامك. 

- تعالي نكلم ماما أقولها إن إحنا في الطريق ليها.. إيه رأيك؟

- حاضر.

وهو يغمز لها بإحدى عينيه.. 

- هتقابلي حماتك.. اجهزي. 

وكزته بخفةٍ ودلال وخجل.. في ذراعه.. بدأ يتألم ويتأوه.. 

- آه آه.. كده يا حنين ضربتيني مكان العملية.

اتسعت عيناها في خوفٍ وألٍم وتأنيب ضمر.. وهي تمد يدها لذراعه.. 

- أنا آسفه والله.. معلش.. ما اعرفش.. طيب فين بيوجعك؟

أطلق ضحكةً عالية.. لم ير براءةً كراءتها قط. 

- وهو يربت عليها بحنان يطمئنها.. أنا بهزر معاكي.. ما تخافيش. 

- مفيش حاجة بتوجعك؟ طيب عملية إيه؟ 

- بهزر معاكي يا قلي.. مفيش عمليات.. وربنا أنتِ عسل.

ضربته مرةً أخرى وهي تتنفس بعمق.

- حرام عليك.. مااشي.. أنت اللي بدأت.. قابل بقى.

- وأنا جاهز.

غمزت له بعينها.. »اتفقنا«.
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بقـدر مـا كانـت قلقـة مـن خطـوات عمـر الجريئـة ويقينهـا أنـه يحبهـا ويريدهـا حقًّـا.. 
إلا أنهـا كانـت شـغوفة لأن تـرى بيتـه.. وتتشـرف بمعرفـة والدتـه.. هـذه الأم العظيمـة 
الـي ربّـَت رجـاً مـن ذهـب.. رجـل يعلـم جيـدًا كيـف يعامـل ويحـرم مشـاعر الإناث.. 
دون أن يشـعرها بضعفهـا.. حـى ولـو كانـت فيمدهـا بقوتـه دون فضـل منـه في ذلـك.

مـا إن وصـا.. حـى أخـذت نفسًـا عميقًـا.. ليصعـدا معًـا يـدًا بيـد.. حـى وصـا 
شقته. 

دق الباب في فرحٍ ومرح ليعلن لوالدته عن قدومهما.

فتحت الباب بابتسامتها الهادئة الحنون.

- أهاً وسهاً.. اتفضلي. 

لم تسـلم عليهـا حنـين بيدهـا بـل وجـدت نفسـها تدخـل أحضانهـا.. وكأنهـا رأت 
أمهـا الـي حرمـت منهـا منـذ كانـت طفلـةً صغـرة. 

شعرت بها هي أيضًا وربتت عليها بحنوٍّ شديد. 

بعد أن جلسوا.. 
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- حنين.. دي أمي.. ست الحبايب وحياتي كلها.

- ربنا يبارك في حضرتك ويرزقك الصحة والعمر الطويل يا رب.

- ودي بقى حنين يا ماما.. أرق وأحن وأطيب وأرقى بنت عرفتها في حياتي..

- ما شاء الله.. باين عليها.. ربنا يحفظك يا بني.

- ويحفظ حضرتك يا رب. 

- بقـول لكـم إيـه.. إحنـا هنقضيهـا حضرتـَك وحضرتـِك.. أنا بـدأت أجـوع.. هـا 
يا سـت الكل الأكل جاهز؟ 

- من بدري. 

أشـار لحنـين قائـاً: شـوفي.. أصـل حنـين كانـت مكسـوفة تيجـي يا مامـا ومـش 
عـاوزة تتعبـك.

- لا حبيبي البيت بيتك والحمد لله على سامتك.

- ماما.. أنا بحبها.. هدخل أجيب الأطباق.. قوليلها بقى.. ثم غمز لها يغازلها.

احمرت وجنتا حنين للدرجة الي أضحكت والدة عمر كثراً. 

- شقي الولد ده.. صح؟

ابتسـمت حنـين وهـي تـرى نظـرة عمـر لهـا وهـو عائـد نحوهـا يمسـك بالأطبـاق بـين 
يديـه ليضعهـا علـى طاولـة السـفرة. 

- قلتِ لها خاص يا ماما.. ولا أقولها أنا وأعلي صوتي وأسمع الجران؟
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ثم نظر لحنين في غفلةٍ من والدته وهمس لها بشفتيه دون صوت »بحبك«.

تبادلـوا الحـوار والتعـارف علـى مائـدة الطعـام.. وهـي تأكل طعامًـا مـن سـنواتٍ 
طـوال لم تذقـه وبهـذا الإتقـان..

كان عمـر.. يتنـاوب بينهمـا.. يطعـم هـذه ملعقـة.. وهـذه الأخـرى.. مـن الطبـق 
الخـاص بـه.. يدللهمـا في فـرحٍ شـديد يراقـص في عينيـه.. كلمـا نظـر لإحداهمـا.. كيـف 
لا وهـو محـاط مـن يمينـه ويسـاره.. بأصـدق وأطهـر قلبـين أحبـاه.. أحبـاه كمـا هـو دون 

قيـدٍ أو شـرط. 

انقضت ساعتان لم يشعروا بهما. 

طلبـت حنـين مـن عمـر أن يبقـى وسـرحل هـي.. تـزور عمهـا وخالتهـا ثم تعـود 
للمنـزل.

- معاكـي.. رجلـي علـى رجلـك.. أوصلـك وأسـتناكِ خلصـي مشـاويرك كلهـا أنا 
معـاكِ لحـد مـا أوصلـك لحـد البيـت..

- يا عمر كفاية تعب كده.. ارتاح حبة وأنا هطمنك خطوة بخطوة زي ما كنت 
بعمل وأنا مسافرة.

مـش  أسـيبك؟  هنـا  إيـديا  بـين  وأنـتِ  بسـيبك..  مـا كنتـش  مسـافرة  وانـي   -
هيحصـل.. ده أنا مـا صدقـت يا حنـين.. الموضـوع منتهـي مافيهـوش نقـاش.. وبكـرة 
كمـان في مشـوار دار النشـر أنا معاكـي لحـد مـا توقعـي عقـدك.. وأوصلـك بنفسـي 

للمطـار كمـان.

- هقول إيه بس؟
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- قولي لي بحبك يا عمر.

غمزته في كتفه.. »عيب بقى طنط قاعدة«. 

- تاني بتمسكيني من العملية؟ 

- ههههههههه.

- طيب إيه؟ ما سمعتش )بحبك(.

ابتعدت عنه وكأنها تحتمي بوالدته. 

- مع السامة يا طنط.. ادعي لي كتر. 

- مع السامة حبيبي.. ربنا يوفقك ويحفظك.. نورتينا وشرفتينا. 

- الشرف ليَّ. 

فتـح باب الشـقة وسـبقها بدرجتـين.. وانتظرهـا حـى خرجـت ومـد يـده.. يمسـك 
كفهـا ليجعلهـا تتأبـط ذراعـه. 

- سام يا ماما.. هخلص كام مشوار كده وأكلمك وأنا راجع عشان لو عاوزة 
حاجه أجيبهالك.

نـزلا معًـا.. كان يشـعر وكأنمـا ينـزل بعروسـته.. وهـي ترتـدي لـه فسـتانها الأبيـض 
كأمـرة.. لطالمـا رآهـا كذلـك ولكنـه اليـوم يراهـا ويلمسـها حقيقـةً.. وليـس حلمًـا.

ظـل معهـا مازمًـا لهـا خطـوة بخطـوة كمـا وعـد نفسـه.. لـن يركهـا.. لـن يخذلهـا.. 
لـن يبُكيهـا يومًـا.
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زارت عمهـا وخالتهـا.. وهـو قـادم لهـا.. فوجئـت بـه يخبـئ شـيئًا خلـف ظهـره.. 
علـم  الـي  والشـيكولاتة..  الحلـوى  مـن  بأنـواعٍ مختلفـة  مليئـًا  لهـا كيسًـا  يقـدم  ووجدتـه 
أنواعهـا الـي تفضلهـا منهـا وهمـا يتحـادثان.. لم يكـن ينسـى أي تفصيلـة تخصهـا.. مهمـا 

كانـت بسـيطة.

الشـيكولاتة زي  بنحـب  إحنـا  مـش  ويسـتمتع..  بقـى.. ياكل  حبيـي  عـاوز   -
بعـض؟

ابتسـمت في فـرح وقالـت بصـوتٍ تتطايـر منـه رائحـة السـعادة: طيـب إيـه رأيـك 
ناكلهـم سـوا سـوا.

- لاء دول لحنـين بـس.. اللـي لمـا هتاكلهـم طعمهـم هيجيلـي أحلـى أكـر مـا همـا 
حلوين. 

- خـاص مـا بقتـش عارفـة أشـكرك إزاي.. مـن كـر الحاجـات الحلـوة أووي اللـي 
بتعملها لي.. بس يا ريتني أقدر أفرحك ولو جزء صغر من الفرحة الكبرة أووي اللي 
أنت معيشها لي دي.. بجد أنا كنت فرحانة لمعرفتك من أول يوم سمعت صوتك فيه.. 

بس لما قابلتك.. حبيتك من أول وجديد وأضعاف ما كنت.. بحبك. 

أخـذ قلبـه يطـر في صـدره فرحًـا.. اقـرب منهـا.. حـى استشـعرت أنفاسـه علـى 
مامحهـا.

- قوليها تاني كده.. قوليها يا حنين.

همست له في خجل دون أن تنظر إليه: بحبك يا عمر.
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علـى  راكضـةً  وصعـدت  المصعـد  تنتظـر  لم  إنهـا  حـى  المبـى  لداخـل  وركضـت 
الدرجـات إلى حيـث شـقتها.. أعلنـت حبهـا لـه صريحـًا وابتعـدت وكأنمـا تهـرب مـن مـا 

ذلـك. بعـد 

ظـل عمـر واقفًـا.. لا يعلـم مـا يفعـل.. لا يريـد أن يغادرهـا ولا يريـد أن تغيـب عنـه 
لحظة.. يريدها.. نعم وبشـدة.. كلما ابتعدت شـعر أنه ينقصه الكثر.. شـعر بظام.. 
يشـعر بأيـدٍ تريـد أن تنتشـله وتشـده إلى الخلـف وتبعـده عـن هـذا الطُّهـر والضيـاء إلى 

حيـث الماضـي المظلـم. 

- وصلي؟

- امم..

- ما بصيتليش أطمن عليكِ ليه؟!

- اطمن أنا كويسة.

- أنـتِ بتعيطـي يا حنـين؟ ليـه؟ بربـك ليـه؟ ده أنا مـا صدقـت سمعتهـا منـك.. 
تعيطـي! مـا تخافيـش.. أرجـوكِ.. يـوم مـا تخـافي أو تعيطـي.. يبقـى أنا مـش موجـود. 

- حاضر.. أهو.. مسحت الدموع خاص.

- طيب اطلعي لي أشوفك قبل ما أمشي.

فتحـت باب الشـرفة لراهـا وهـي تمسـح بكفيهـا دمعاتهـا الغاليـات.. ويداعـب 
الهـواء خصـات شـعرها الأسـود الناعـم الطويـل برقـة. 

أتاها صوته بحنان. 
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- ما تعيطيش.. ده أنتِ مش وقعتيني أنا بس في حبك.. ده أنتِ وقعتِ الحب 
نفسه في حبك. 

سمـع صـوت أنفاسـها وهـي تبتسـم: أيـوه كـده.. عينيكـي مـا اتخلقتـش للعيـاط يا 
حنـين.. هطمنـك لمـا أوصـل.

عقـد عزمـه واتخـذ قـراره الـذي لا رجعـة فيـه.. ومـا إن صعـد لمنزلـه.. حـى دخـل 
لحنـين..  ضيافتهـا  حسـن  علـى  وشـكرها  وكفهـا..  رأسـها  قبَّـل  إليهـا..  وجلـس  لأمـه 

قائـاً:  وفاجأهـا 

- ماما إحنا عاوزين نعمل زيارة رسمية لبيت حنين. 

!.... -

- لمـا ييجـي أحمـد النهـارده.. هتفـق معـاه عشـان تيجـوا معـايا نطلبهـا رسمـي مـن 
عمهـا. 

- أنت فاتحتها في الموضوع ده؟ أخدت رأيها؟! ما تتسرعش يا عمر. 

- أنا عاوزهـا يا مامـا.. هـي دي بيـي اللـي أنا عايـز أعيـش فيـه.. هـي دي أم 
أولادي لـو ربنـا قـدر لنـا أطفـال.

- ربنا يرزقكم يا حبيي.. ويكتبلكم الخر. 

لم تنم ليلتها جيدًا.. زارها الخوف من المستقبل. 

هل هو كغره؟! 

رد قلبها مسرعًا »لا«.
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هل ما تعيشه هو جمال البدايات وفقط؟!

رد عقلها: »لا.. هو أنضج من أن يتصنع مشاعر ليتقرب لكِ بها لفرة ثم يتغر 
عليكِ.. هو يتعامل بطبيعته وبتلقائيةٍ جمة. 

أدخلـك بيتـه وعرفـك علـى والدتـه.. هـو يعلـم مـا يفعـل جيـدًا.. حبـه لـك ليـس 
حبًّـا بـا هـدف.. يريـدك ويريـدك بشـدة«. 

لم تـرد إيقاظـه في الصبـاح الباكـر.. فنهضـت تعـد لنفسـها فنجـانًا مـن القهـوة.. 
لتسـتعد للمقابلـة المنتظـرة مـع مديـر دار النشـر.. واسـتعدادًا لتوقيـع العقـود معهـم. 

لتعـود بعـد ذلـك إلى هنـا لتأخـذ حقيبتهـا وتتوجـه إلى المطـار.. عائـدةً مـن حيـث 
أتت.

نظرت لهاتفها الذي أظهر اسم »عمر«. 

- يسعد صباحك.

- يسعد صباح الملك اللي صاحية من بدري وما صحتنيش.. 

- لسه على ميعاد شغلك ساعة.. أصحيك من بدري ليه؟ حرام عليك.

- طيب اطلعي البلكون. 

- ليه في إيه؟!

- اطلعي بس. 

نظرت من الشرفة لراه يقف مشراً لها قائاً في سماعة الهاتف: يا تعالي انزلي.. 
عارف ما فطرتيش.. ولا أنا كمان فطرت.. هنفطر سوا.
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هزت رأسها بتعجب وقالت في دلال ومرح: وربنا مجنون.

- بيكِ.. أنا مجنون بيكِ.

- دقايق مش هتأخر. 

- مستنيكي.. 

ارتدت مابسها مسرعةً.. ونزلت له.. 

- يعـني ينفـع كـده؟ مافيـش نـوم ومافيـش شـغل.. هـو أنا جايـة عشـان ألخبـط 
دنيتـك؟ لـك 

- تلخبطي لي دنيي؟! أنتِ جيي نضفي لي ورتبي لي وعطرتي لي دنيي.. 

أمسك كفها يقبله.. 

- مش هتكسي ثواب في أخوكي وتتجوزيني؟ 

ضحكت من طريقته في استجداء عطفها.

- أنا ما بضحكش على فكره.. أنا فاتحت ماما فعاً وقلت لأحمد أخويا.. إني 
عـاوز آجـي أقابـل عمـك وأطلب إيدك منه. 

اتسعت عيناها من الدهشة.. »إيه السرعة دي يا عمر؟ ليه طيب دلوقت؟«

- مـش عـاوز أسـيبك خـاص.. أطلبـك مـن عمـك النهـارده.. وتسـافري حبـة 
وترجعـي لي نتجـوز.

- لاء.

- إيه اللي لاء يا حنين؟!
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- مش عاوزة أتجوز.

- أنتِ مش بتحبيني؟

..... -

- ساكتة ليه؟

- بحبك.. بس أخ.. صديق.. مش أكر من كده.. يا عمر. 

ألجمته الصدمة من حديثها. 

- أنتِ أكيد بتهزري صح؟

- لاء بتكلم بجد.. يا عمر. 

- حنين أنتِ عاوزه تجننيني؟

..... -

- أنتِ بتعملي فيَّ كده ليه؟! 

لـو  مـروَّح..  أنا  حنـق:  وقـال في  الصمـت  ففضـل  سـتخونه  أعصابـه  بأن  شـعر 
سـام.  حاجـة كلميـني..  احتجـتِ 

وانصرف.. تاركًا إياها وراءه لأول مرة منذ عرفها.

بصوتهـا  الممـزوج  الحـزن  وأخفـت  الموجعـات..  دمعاتهـا  غالبـت  تريـده..  كانـت 
تحادثـه. وهـي 

وما إن أنهت حديثها معه.. وهي ما زالت تقف في مدخل منزلها.. حى وجدت 
نفسها تكلمه في خاطرها. 
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.. حبيي.. 

أعلم أني سأندم يومًا على ما فعلته الآن.. وحينها سأكتب لك لأسألك. 

حبيي.. هل أمرُّ ببالكَ فتبتسم؟ أتذكر همسي لك بكلماتٍ تحبها؟

أيمرُّ طيفي عليك يومًا وتتذكرُ حديثي وكامي وضحكي الطويل ونحن معًا؟ 

سأتذكرك في اليوم ثمانٍ وأربعين ساعة.. وأحبُّك في اليوم ألف مرة..

لسـتُ أعلم إن كنت ما زلت تحبني حقًّا! ولكن كل ما أعلمه أنني أذوب عشـقًا 
بكلماتك ونظراتك وهمساتك.

طريقنا ليس واحدًا.. ومستقبلنا ليس معًا.. نعلم هذا كله ولا نبوح. 

أدري أنـني أداة طيعـة في يديـك إن أردتَ أن آتي فـآتي وإن أردتَ مـني الذهـابَ 
سأذهب.

ولكن هذا ما لم أعهده عن نفسي وأرتضيه.

قـد يحـدث يومًـا ان أتلمـس شـى الطـرق للقيـاك وأحسـد كل مـن يمكنهـم ضمـك 
بـل رؤيتـك فقـط.

أحبك كما لم أُحب وكما لن أُحب أبدًا.

وتحبني كما أُحِب وكما لم أُحَب يومًا.

بدايي أنت ونهايي أنت.. ولستُ أريد سواكَ بدياً.

أريـد أن أكـون اللـي جـوارك فأنسـى كل حـزنٍ بداخلـي يأكلـني وأمسـكُ يديـكَ 
لأشـعر وكأني امتلكـت الدنيـا بأجمعهـا.
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أشعر بك أبي الحنون وأخي المهتم. 

أحب أوامرك ونواهيك.. امتأتُ بك حى الوريد.

لهفي لك حد البكاء.. صمي.. شوقي ولوعي كلها لك وإليك.

أتأمـل نجـوم الليـل فأراهـا بعيـدةً كل البعـد عنـا رغـم ذلـك فبعضنـا متعلـقٌ بهـا أشـد 
التعلق. 

وأنت نجمي الذي يعلقني به كل مساء وشمسي الي أستيقظ عليها كل صباح.

نهـري الـذي أرتـوي منـه.. وبحـري الـذي أسـبح فيـه وحدائقـي الـي أركـض فيهـا 
ومنـزل قلـي وملجـأه. 

مثوايَ الأخر.. أنتْ. 

تضيقُ دنياي بي إذ تغيب شمسك عني فأختنقُ وأذعر.

أعلم أني كلما ساختلي بنفسي لن أجد من ذكراك مفرًّا. 

سـأذكرك في شـدتي وفي بأسـي.. في صحـي وفي مرضـي.. في سـعادتي وحـزني.. 
في يقظـي ونومـي.

عندما أختلي بنفسي وكأنما اختلت نفسي بكْ.

حبيي.. أحبك.. وكفى.

مـا إن صعـدت حـى دخلـت إلى غرفتهـا وأغلقـت باب وسـتائر الغرفـه.. أغلقـت 
هاتفها.. حررت شـعرها الطويل من قيوده لينسـدل على ظهرها باشـتياق لانطاق.. 

خلعـت نعليهـا.. لتشـعر برودة الأرض.
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أدارت أغانيها الحالمات بصوتٍ يحجب عن سمعها ما سواها. 

وأطلقت العنان لنفسها وجسدها للتتمايل مع الألحان الساحرات. 

لم يناقـض هـذا المشـهد المبهـج.. إلا دمعاتهـا الـي كانـت تتطايـر عـن وجههـا وهـي 
تـدور حـول نفسـها كالطـر المذبوح.

عاد عمر لمنزله يبدو على مامحه الإحباط والحزن الشديدين.. أغلق نور غرفته 
واستلقى على سريره ناظرًا لسقف الغرفة في شرود.. فغفت عيناه. 

وجـد نفسـه ينـزل مسـرعًا مـن شـقته ليقـف منتظـرًا لهـا علـى درجـات سـلم منزلـه 
العتيق.. فاتحاً ذراعيه.. مبتسـمًا بأعيٍن لامعة.. ودقات قلبه تكاد يسـمع صداها على 

الجـدران الـي تحيـط بـه. 

تعالي حبيبي.. أخطِ خطواتك مسرعةً نحوي فأنا أشتاقك.. أشتاقك كثراً. 

تتعالى دقات قلبه مع كل درجةٍ تلمسها قدماها وهو يراها تصعد إليه مسرعةً.. 
كم يحسد هذه الدرجات. 

الغـرام..  ملؤهـا  وأعـيٍن  وشـوقٍ  بفـرحٍ  الدرجـة  تلـو  الدرجـة  فتصعـد  هـي..  أمـا 
لتستقر في صدره وبين ذراعيه وأحضانه.. حيث الدفء والسكن وجمال العالم بأسره. 

لكـن هـذه المـره هنـاك شـيءٌ مختلـف.. لم يسـمع سـوى دقـات قلبـه هـو فقـط.. 
ورغـم التفـاف ذراعيـه حولهـا إلا أنـه لم يشـعر بدفئهـا ولا بأنفاسـها.. ولم يمتلـئ صـدره 

بعطرهـا. 
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اعتـاد  حيـث  السـلم  درجـات  علـى  وحيـدًا  يقـف  نفسـه  ليجـد  عينيـه..  فتـح 
بذراعيـه..  جسـده  ضامًّـا  اسـتقبالها.. 

أدرك حينها أنها لم تأتِ.. وأنها أبدًا لن تأتي. 

تتعـالى أجـراس البـاب متاحقـةً.. ليسـتيقظ علـى أنفاسـه المتاحقـة.. وجسـده 
المتصبـب عرقـًا.. ناظـرًا حولـه.. وهـو يتمتـم بأنفـاس متقطعـة وقلـبٍ لاهـث: 

»الحمد لله.. حلم.. لاء حلم إيه؟!.. ده كابوس.. لازم أروحلها.. مش هسيبها 
لنفسها.. لازم أروحلها دلوقت«. 

انتفـض ناهضًـا مـن سـريره.. متجهًـا صـوب البـاب.. ليفتـح للطـارق المتلهـف.. 
وفي رأسـه تـدور الأفـكار المتزاحمـة.

وما إن فتح الباب حى اتسعت عيناه من المفاجأة.

وجدها تقف بكامل أناقتها وهي تنظر بخجل لأرض: 

»أنا آسفة.. ممكن توديني دار النشر؟ عاوزاك معايا«. 
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أمسك بذقنها يرفع رأسها ليواجه عينيها.. قائاً بحنان وحب: 

- مـا تنزّلِيـش عينـك في الأرض تاني.. بنـي راسـها دايمـًا مرفوعـة.. بعديـن أنـتِ 
مـا تطلبيـش.. أنـتِ تؤمـري.. أنا كنـت قـايم أجهـز نفسـي عشـان أعـدي عليكـي نـروح 

مـع بعـض. 

ابتسمت وقالة بمرح: سوا.. سوا!

ضحك وردد وراءها: سوا سوا يا قلي.

ها هو مبى دار النشر.. تمى لو يكون معها.. ولكن بأي صفة؟! 

فاكتفـى بأن يتمـى لهـا التوفيـق وينصحهـا ببعـض النقـاط يجـب أن تطلـع عليهـا في 
بنـود العقـد.. ثم أخرهـا بأه سـينتظرها علـى أحـد الكافيهـات القريبـة.. حـى تنتهـي مـن 

توقيـع العقـود لتعـود لـه ويحتفـا معًـا. 

- ادعي لي.

- مـا تخافيـش.. همـا هياقـوا زيـك فـين أصـاً؟ ربنـا يكتبلـك الخـر كلـه يا رب.. 
مستنيكي.

وطلـب  القريبـة..  المقاهـي  أحـد  في  فيهـا  جلـس  السـاعة..  حـوالي  عنـه  غابـت 
المعهـود.  الأبيـض  قهوتـه  فنجـان 

تذكـر تلـك الأيام الـي كان ينهـي فيهـا عملـه ويتوجـه إلى المقهـى معتـزلًا كل مـن 
ومـا حولـه.. ليقـرأ مقالهـا المميـز.. وهـو يحتسـي قهوتـه في فنجانـه الأبيـض المميـز. 

لم يخيـل لـه يومًـا أن يتعـرف عليهـا شـخصيًّا أو أن يراهـا حـى في مـكان عـامٍّ مـن 
بعيد. 
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يا للقـدر! فهـا هـو الآن معهـا.. لم يطمـع سـوى في صداقتهـا.. وهـا هـو الآن 
وتحبـه.  يحبهـا 

وجـد قلبـه يـردد: يا رب كمـا قربتنـا لبعـض ونحـن لم نطلـب.. فاجمعـني بهـا وأنا 
أطلـب. 

لمحهـا آتيـةً لـه مـن بعيـد بمـرحٍ وفرحـةٍ طفوليـةٍ بريئـة.. نهـض يسـابق خطواتهـا ليصـل 
إليهـا قبـل أن تصـل إليـه.

كانت شفاهها متهللةً بابتسامةٍ عذبة.. يبدو أن الأمور سارت على ما يرام.

- طمنيني يا قلي.. 

رفعت له ذراعها بعامة القوة.. وضحكت. 

ضحـك وهـو يأخـذ رأسـها يقبلـه.. »طـول عمـرك جامـد يا بنـوتي.. ألـف ألـف 
مروك حبيبي.. فرحااااان والدنيا مش سـايعاني من الفرحة«.. ثم قال بأعلى صوته.. 

»بحببـااااك«.

أخـذ المـارة ينظـرون إليهمـا.. وهـو يشـر لهـا ويقـول لهـم: »أيـوه بحبهـا.. بحبهـا 
اااااا«.  جـدًّ

بـين خجـل وابتسـامةٍ وضحـك وفرحـة حاولـت إسـكاته قائلـة: يا مجنـون.. بـس.. 
النـاس بتبـص علينـا.

- أيوه أنا مجنونك.. بعدين هما فين الناس دول؟! أنا مش شايف حد غرك.

لنـا  يطلبـوا  مـا  قبـل  هنـا  مـن  بينـا  يـا  بيـده.. وقالـت:  ركضـت نحـوه.. ممسـكةً 
البوليـس.
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- أنا عاوز البوليس.. عشان أشهده.. هو مش من أتلف شيئًا عليه إصاحه؟ 
وأنتِ جنيتيني خاص.. لازم تصلحي غلطتك وتتجوزيني. 

ضحكت أكثر: أنت شربت إيه لما سبتك؟!

- أنا بشرب المر لما بتسبيني.. والني ما تسبيني تاني يا حنين.. ماشي؟ 

- ماشي.. بس تعالى نمشي بقى أبوس إيدك. 

أخـذا الطريـق إلى منزلهـا سـراً علـى الأقـدام ليظـا معًـا أكـر وقـتٍ ممكـن بـين 
وحـب. ومـزاح  ضحـكٍ 

ولكن هذه هي حال الأوقات الجميلة دومًا.. تهرب سـريعًا جدًّا.. وها قد حان 
موعد إيصالها للمطار.

تشـابكت الأيـدي وتعلقـت الأبصـار وانقبضـت القلـوب وضاقـت الصـدور بمـا 
رحبـت. 

تركته لتحضر حقيبة سفرها.. وما إن نزلت حى وجدته يفتح لها باب المصعد.. 
يقبلهـا مـن جبينهـا ويسـتقبل مـن يديهـا الحقيبـة.. في مشـهدٍ معاكـسٍ في كل شـيء لمـا 

حـدث يـوم التقيا.

ركبـا السـيارة.. في صمـت.. صمـت كل شـيء مـن حولهمـا.. لم تصمـت أعينهمـا 
ولم يصمـت كفاهمـا اللـذان تعانقـا.. وكان في صمتهمـا يـدور الحديـث الكثـر.. 

الدمـع..  فيهـا  أقدامهمـا أرضـه.. وبعـيٍن يرقـرق  المطـار ووطـأت  مـا إن وصـا 
يتجسـد:  الحـزن  وكأنـه  بصـوتٍ  قالـت  ابتسـامة..  ونصـف 

»هي دي الدنيا حبيي«. 
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وقبل أن يودعها.. سألها: بتحبيني يا حنين؟

ارتعشت مامحها ولمعت في عينيها دمعة ثم سقطت..

نظـر في عمـق عينيهـا بحنـان.. ومـد يـده يلمـس خديهـا وأخـذ يلملـم دمعاتهـا برفـق 
علـى أصابعه. 

الكثـر مـن  الغاليـات.. الحامـات  ثم وضـع كفـه علـى وجهـه ماسـحًا بدمعاتهـا 
الكلمـات. 

مسح بها على وجنتيه وجبهته وهو يغمض عينيه. 

وكأنما يستشعر دفئها وعطرها الممزوجين بدمعاتها. 

بدا وكأنه يتوضأ بدموعها الطاهرة الريئة.

فقـد كانـت هـي أيضًـا تمسـح الحـزن عـن قلبـه.. كمـا يمسـح المـوج علـى جبـين 
الشـاطئ.

أخذ رأسها بين كفيه وقبَّل جبينها.. ثم أبعدها ناظرًا إليها. 

وهـي تـرى عينيـه تـدوران في مامحهـا خوفـًا عليهـا واشـتياقاً لهـا قبـل أن يفارقهـا.. 
تـرى دمعاتـه الـي تعصـى السـقوط. احتضنتـه وهـي تربـت علـى كتفيـه هامسـةً في أذنـه: 

»حبيـي مـا تزعلـش.. حـى لـو مـا جمعنـاش بيـت واحـد.. أرض ربنـا هـي بيتنـا 
وسماهـا هـو سـقفنا.. حبنـا مالـوش حـدود ولا سـقف ولا جـدران تقـدر تسـاعه«.

- بس أنا طلبتك من ربنا وعلى يقين هيستجيب. 

- خلي بالك على نفسك.
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- حنين اللي بتاخد بالها مني.. عشان هي نفسي.

قالت بصوتٍ يخنقه الدمع:

- حاضر يا سي عمر أفندي باشا الكبر. 

وغادرته حنين.. غادرته الابتسامة.. غادرته روحه.. 

وغادرته الحياة.. إلى إشعارٍ آخر حى تعود إليه.

غادرته وهي تراه 1%  متفردًا متميزًا عن باقي أفراد جنسه من الذكور. 

ويرى أنها اصطحبت معها ٩٩%  من كيانه بغيابها. 

حان الوقت لرتفع عجات الطائرة من على مدرجات أرض الوطن.. تنظر من 
نافذة الطائرة مودعةً حبيبها.. الذي لم تعد تراه عيناها ولكن قلبها يراه. 

مـن  الـروح  للمـوت في لحظـة خـروج  يكـون  مـا  أقـرب  تركتـه وراءهـا في مشـهدٍ 
الجسـد. 
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عـاد عمـر لمنزلـه.. بقدمـين مثقلتـين بغيابهـا.. بعـد أن كان لـه جناحـان يطـر بهمـا 
في حضورهـا.

وعـادت حنـين.. بقلـبٍ موجـوع.. بعـد أن كانـت تظـن نفسـها تعافـت مـن أي 
مـرض عندمـا زارت أحضانـه. 

فتحت حنين حقيبتها.. لتجد زجاجه عطرٍ.. ليست لها.. فتحتها وإذا بها تحمل 
رائحته وكأنه معها.. احتضنتها وبكت.. ولكن ما الذي جاء بها هنا في حقيبتها؟ 

تذكـرت أنهـا روت لـه أن في يـوم لقائهمـا الأول لم تبـدل مابسـها ونامـت فيهـا 
لأنهـا كانـت تحمـل عطـره وكأنهـا مـا زالـت في أحضانـه آمنـةً دافئـة. 

أصبحـت هـذه عادتهـا.. فكلمـا ضاقـت بهـا الحيـاة وشـعرت أنها تحتاجه.. تعطرت 
بعطره.. وضمت نفسـها علها تجد دفء أحضانه المفتقد.. 

عـادت محادثاتهمـا كسـابق عهدهـا.. ولكـن زاد الاشـتياق.. وزادت رغبـة عمـر في 
وجودهـا بحياتهـا بصفـة رسمية. 

- حنين.. أنا فاتحت ماما وأحمد أخويا.. في موضوعنا.
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- تاني يا عمر.. هو أنا ممكن أسالك سؤال؟

- اتفضلي.. 

- حـى لـو أنـت مـش عـاوز أولاد.. هـو مـش مـن حـق طنـط تشـوف وتفـرح 
منـك؟! بأحفادهـا 

- هـو أنا ممكـن أسـالك سـؤال وتعتريـه أنـتِ إجابـي؟ وإيـه الحـال لـو أنا وأنـتِ 
سُـام وزي الفـل وربنـا مـا أرادش يرزقنـا أولاد؟ أنا عـاوزك أنـتِ.. وبـس.. مـا يهمنيـش 

أي حاجـة تانيـة.

- أنا خايفة. 

- من إيه بس؟ خايفة مني؟ اتكلمي.. قولي اللي جواكِ.

واتغـروا  بيحبـوني..  برضـه كانـوا  همـا  مـا  زيهـم..  وتبقـى  عمـر..  يا  هتتغـر   -
الطبيعيـة. حياتهـم  يعيشـوا  واختـاروا 

- أولا بـس أنـت زي الفـل يا حنـين.. ليـه خلتيهـم يعيشـوكِ في حالـة دوامـة مـن 
أنـتِ  تكمليهـا؟ صدقيـني  والمـرض وإن ناقصـك حاجـة.. لازم  الإحسـاس بالضعـف 
مصـدر قـوة وإلهـام لـكل اللـي حواليـكِ.. يا بنـي أنا شـخصيًّا بسـتمد طاقـي وقـوتي 
منـك.. ثانيـًا أنا مـش زي حـد ولا أي حـد زيـي.. كل واحـد فينـا ربنـا خلقـه بطبـاع 
وشـخصيات وظـروف مختلفـة.. أتغـر علـى مـين؟ علـى أمـي وبنـي؟ أكسـر قلـب مـين؟ 
أخي وأنتيمي؟ أظلم مين؟ حبيبي وزوجي؟ هو ده عمر اللي أنتِ تعرفيه؟ كل واحد 
فيهم لما اتغر.. اتغر على خطيبته أو حبيبته.. لكن ماحدش شـافك ولا عاشـك زي 

مـا أنا عايشـك وشـايفك يا حنـين. 

 ..... -
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- ساكتة ليه؟ مش مقتنعة؟ ده أنا قلت هعملهالك مفاجأة وأروح أتقدم لعمك 
أطلب إيدك.. ولما تنزلي إن شاء الله.. ناخد الخطوة الرسمية اللي تحبيها.

- إوعى تعمل كده. 

- تاني يا حنين؟! عمومًا براحتك.. بس أنا في رقبتك ليوم الدين.. مش هتجوز 
غرك.. انسي.

- خاص يا عمر.. أوعدك هفكر..

- بجـد؟! الله يرضـى عنـك ويفـرح قلبـك.. اجـري بخاطـري بقـى.. ده أنا حـى 
يتيـم وأبـويا ميـت.

ضحكت ثم قالت: ربنا يرحمهم جميعًا يا رب.. بس عارف لو عمو عايش كنت 
متأكدة إني هاحبه ويحبني.

- إحم إحم.. اقفلي يا حنين.. هتخليني أغر من أبويا الله يرحمه.

- هههههههه.

- اضحكي اضحكي.. ههههه.. سام. 

وكمـا عودتنـا الحيـاة أنهـا لا تصفـو دومًـا.. في الأثنـاء الـي أشـارت لهـا صديقتهـا 
لينـدا بوجـود عـاج جديـد يمكـن أن يحسـن مـن كفـاءة عضلـة القلـب الضعيفـة. 

العـاج..  هـذا  معهـم  لتباشـر  جـدد  أطبـاء  علـى  نفسـها  بعـرض  وبـدأت حنـين 
لتفاجئ عمر بتعافيها.. وأنها أصبحت لا تخاف أن تظلمه بالزواج منها.. وبالرغم من 

قسـوة العـاج إلا أنهـا كانـت تتحملـه بفـرح لأجلـه.. ولأجـل إسـعاده.
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ابتعـد عمـر بعـد أن عـرف حنـين عـن مجموعـة مـن الأصدقـاء والصديقـات بشـكل 
كبـر.. حـى إنـه لم يعـد يحـادث الكثـر منهـم.. كان طريقـه مظلمًـا بهـم.. وأضاءته هي.. 

واختارهـا واختـار طريقهـا ولم يعـد يريـد أن يحيـد عنه.

أثار هـذا الابتعـاد فضولهـن.. وبفضـول الإناث غـر المحمـود.. اسـتطاعوا التعـرف 
علـى مـن هـي الحبيبـة الجديـدة الـي تربعـت علـى عـرش قلبـه وطردتهـن جميعًـا خارجـه. 

وبعـد أن دُبـرت بعـض مؤامـرات الشـر في الخفـاء.. بـدأت تصـل إلى حنـين رسـائل 
غريبـة.. تحتـوي علـى محـادثات بـين عمـر وبعـض الفتيات. 

تقـول..  أم  صمـت..  في  عنـه  وتبتعـد  تختبـئ  هـل  قلبهـا..  في  وغصـة  صدمـة 
وبالتأكيد سـيرئ نفسـه.. وفي كلتا الحالتين سـتبتعد عنه.. فقررت أن تبتعد في صمتٍ 

كـي لا تحرجـه أو تريـه أنـه مثلـه مثـل غـره ممـن سـبقوه.

أحس بتغرها وابتعادها.. وبدأ يلوم عليها جفائها وطريقتها الرسمية معه.

- حنين أنا ما بقتش مستحمل الطريقة اللي أنتِ بتعامليني بيها دي. 

صادفـت هـذه المصادمـة يـوم جلسـة عاجهـا الـي كانـت عائـدةً منهـا لا تقـوى 
علـى حمـل جسـدها.. وثارت حنـين.

- أنـت مـش مطالـب إنـك تسـتحمل يا عمـر.. مـا تسـتحملش.. أنا بـس اللـي 
اسـتحمل.. أنا اللـي أعـرف إنـك عايـش حياتـك وبتمثـل علـيَّ دور الحبيـب الشـريف. 

- إيه كام اللي أنتِ بتقوليه ده؟ 

- هبعتلـك حاجـات تقراهـا يا عمـر ولمـا تشـوفهم هتعـرف أنا بقـول إيـه وبعمـل 
كـده ليـه.. بـس بعدهـا مـن فضلـك مـا تتصلـش بيَّ أو تحـاول تكلمـني تاني.
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أغلقت الخط وأرسلت له صور المحاثات الي وصلتها من عدة أرقامٍ مجهولة.

لم تصـدق عينـه مـا تـرى.. أخـذ يتصـل بهـا المـرة تلـو المـرة.. ورسـائل يرجاهـا فيهـا 
أن تجيبـه.. ولكـن دون اسـتجابة.

عـاد للمنـزل منهـكًا مـن كثـرة التفكـر والعجـز عـن الوصـول إليهـا.. تـرك المـاء 
ينسـاب علـى رأسـه علَّـه يطفـئ نار التفكـر المشـتعلة فيهـا.

إلى مـى سـيظل ماضيـه يطـارده كشـبح يريـد أن يختطـف منـه أطهـر مـا عـرف مـن 
إناث وأعمـق وأصـدق مـا أحـس مـن حـب؟

ألقى بجسده الخائر القوى على سريره.

محدقاً إلى سقف غرفته.. وأخذت أجفانه تثقُل ويرحل حيث هي.

الـريء بـين كفيهـا.. وهـا هـي  وجدهـا تجلـس إلى طـرف سـريرها مخبئـةً وجههـا 
أصابعهـا. بـين  مـن  تقطـر  الغاليـات  دمعاتهـا 

اعتصر قلبه الألم.. حبيبي أنا من يفعل بك هذا؟

جثا على ركبتيه أمامها.. جلس إلى قدميها واضعًا كفه على ركبتيها.

وبصوتٍ ملؤه الحزن قال: حبيبي أرجوكِ.

أتوسل إليكِ.. سامحيني.. لست أنا الآن من كنت عليه قبلك.

لسـت أنا الآن سـوى أنـت براءتـك وطهـرك.. علـى يديـكِ ولـدتُ مـن جديـد.. 
أمـام عينيكـي أعلنـت الاستسـام عـن عصيـاني وكل ذنـوبي.. بـين يديـكِ وضعـت قلـي 
لتخرجـي منـه كل مـا كنـت ظننتـه يومًـا حبًّـا.. ليصبـح الحـب لـك وحـدك.. ولتصبحـين 

مليكـة علـى عـرش قلـي دون منافـس.
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ماذا أفعل لأثبت لك أن من أمامك الآن جبل كرياء وبدفء حبك قد ذاب. 

في هـذه الأثنـاء كانـت تحـاول أن تظـل مبتسـمةً مطمئنـةً أصدقاءهـا الذيـن رافقوها 
أثناء جلسـات العاج. 

لهـا..  قادمًـا  وجدتـه  الأبيـض..  سـريرها  علـى  وهـي  فنامـت  التعـب  بهـا  اسـتبدَّ 
حاولـت أن تبتسـم لـه كـي لا يـرى ضعفهـا.. ولكنـه لاحـظ أناملهـا الرقيقـة وهـي تشـد 

علـى غطائهـا لتخفـي عنـه ألمهـا.

طلبت منه أن يرحل.. أرادت أن تتحرر من دمعاتٍ يخنقن مُقلتيها. 

ليحتضنهـا..  مسـرعًا  إليهـا  يعـود  لتجـده  رحـل..  أنـه  ظنـت  لهـا..  ظهـره  أدار 
وتكتـوي أصابعـه بحـرارة دموعهـا الـي تحـررت مـن عينيهـا علـى خديهـا مُعلنـةً أن قـد 

نفسـك. أحضـان  في  ضعفـك  فأعلـني  وحـدنا  أصبحنـا 

نظـر لهـا وهـو يمسـك بوجههـا بـين كفيـه مقبـاً جبهتهـا وفي عينيـه مـا يشـبه دمعاتهـا 
وقـال: أنا هـو أنـتِ. 

فابكِ أمامي ولا تخجلي..

لمجموعتهـا  توقيـع كبـر  حفـل  مفـرح..  بخـرٍ  يخرهـا  هاتـفٍ  علـى  اسـتيقظت 
دار  مبيعـات  مسـتوى  علـى  مبيعـات  نسـبة  بأفضـل  نظـرًا لأنهـا حظيـت  القصصيـه.. 

لنشـر.  ا

اسـتجمعت قواها.. واسـتعدت للسـفر إلى مصر مجددًا لمدة يومٍ واحد.. لحضور 
حفـل التوقيـع ثم العـودة إلى أمريـكا مجددًا. 
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اسـتعدت قاعـة احتفـالات فخمـة كبـرة لاسـتقبالها واسـتقبال معجبيهـا.. كانـت 
الأضـواء تتـألأ.. وكل شـيء مرتـب ومبهـج.. الـكل في انتظارهـا.. الأعـين والأضـواء 

والكامـرات مسـلطةً عليهـا. 

تلقـي كلمـةً  منصـةً  لتعتلـي  بثقـة  خطواتهـا  لتخطـو  تصـل..  الأمـرة  هـي  وهـا 
نسـخهم.  لهـم  لتوقـع  وتجلـس  لتعـود  لجمهورهـا.. 

مـا إن انتهـت الكلمـة.. ومـع اخـر صـوتٍ لأصـوات المتعاليـة.. مـن التصفيـق 
والصافـرات. 

أطفئـت أضـواء القاعـة كلهـا فجـأة.. وجـاء صـوت )رامـي جمـال - اوعديـني( مـن 
كل جنبـات القاعـة. 

وتظهـر بقعـة ضـوء.. يقـف في وسـطها »عمـر« في كامـل أناقتـه.. متقدمًـا نحوهـا 
بخطـوات وابتسـامةٍ سـاحرة. 

ومـا إن وصـل لهـا حـى نـزل علـى ركبتـه أمامهـا مقدمًـا لهـا خـاتم الـزواج.. صمـت 
صـوت الأغنيـة.. وأعطـاه أحدهـم الميكرفـون.. ليقـول بصوتـه الـذي اشـتاقته كثـراً: 

»تتجوزيني يا ملكة«.

تعالت الصيحات والصافرات والأيدي المصفقة.

أعادها مرةً أخرى »تتجوزيني؟« 

هـزت رأسـها بالإيجـاب.. ودمعاتهـا تتسـاقط.. ألبسـها خاتمهـا.. ووقـف ليمسـح 
وعدسـات  لامعـة  ملونـة  أوراق  وسـط  ويحتضنهـا..  جبهتهـا  ويقبـل  الغاليـات  دمعاتهـا 

كامـرات وأضـواء وأعـين تشـهد بتتويـج ملـك لملكتـه في قصـة حـب أسـطورية.
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سمعت همسًا في أذنها اليمى.. »ماما«. 

بل الهمس من ناحية أذنها اليسرى.. »ماما«.

فتحت عينيها لرى.. توأمهما )وسام وحنين( يوقظانها. 

انتظارهـا  الغرفـة.. حيـث »عمـر« يقـف في  و يمسـكان بكفيهـا ليخرجاهـا مـن 
الثـاني.  بهديـة عيـد زواجهمـا 

غمـز لهمـا بعينـه لركضـا ويختفيـا.. ركضـت لتحتضنـه كطفلـة واحتضنهـا حامـاً لها 
بـين ذراعيـه فهـي سـتظل مهمـا مـر الزمـان عليهمـا طفلتـه الأولى.

أسند جبهته لجبهتها وقال: بحبك يا حنين.

وهمست: بحبك يا عمر. 

وصدح صوت )محمد حماقي - آدي اللي في بالي(. 

.. البداية..      












